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مركزنماع للبحوث والدراسات 


مركز بحثيء يُعنى بتنمية العقل'الشرعي والفكري: 
وتطوير خطابه وأدواته المعرفية بما يُمكنه من خسن 
التعامل مع تراثه الاسلامي, والانفتاح الواعي على 
المعارف والتجارب العالمية المعاصرة. 


ويسعى إلى بناء خطاب إسلامي معتدل» متصل 
بحركة التنمية» حسن الفهم لحکمات الشريعة, 
قوي الانتماء لهاء قادر على الإقناع بهاء ويمتلك 
2 الساحات الاجتهادية: المرونة والهارة والآداب 
الكافية. خطاب حسن الفهم للأطروحات الفكرية 
العاصرة, قادر على فهمها وفحصها ونقدها. 


ویشارك الرکز 2 صناعة القیادات الشرعية 
والفكرية التي تمتلك إلى جانب رصیدها الشرعي؛ 
أدوات العرفة العاصرة» ومهارات التواصل التي 
تمکنها من القدرة على ایصال رسالتها على آکمل 
وجه ممکن. 


يستهدف الباحثين وطلبة الدراسات العلياء والنخب 
والفكري. 


يشتقل لتوصيل رسالته عبر إصدار البحوت 
والدراسات. والنشر الالكتروني. وإقامة الندوات 
وحلقات النقاش. والتدريب» والاستشارات»: 
والبرامج الاغلامية والإعلام الجديد. 
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المنهخ الأشعري وعقيدة aud Jal‏ 


jl‏ الناظر في التطوّر التاريخي للعقائد الإسلاميةء بلاحظ 
شیوع ات اس : of‏ الاشعزية صارت العقيدة الممدّلة لمنهج 
آهل Pein‏ والجماعة خلال (القرن الحادي عشر الميلادي = القرن 
الخامس الهجري). 


)1( القسم الأول من هذه الدراسة كان محور مداخلتين متفاوتتي الطول ألقيتا خلال 
الملتقی السنوي للجمبية الامريكية لابحاث الاستشراق في pane‏ ماساشوستس» 
في آبریل» وفي جامعة تورنتو في (نوفمبر ۱۹۱۲ع). یتضمن المقال المختصرات 
التالية : ۱ 
«دارس»: النعيمي (عبد القادر) #الدارس في تاريخ المدارس»۰ تحقیق جعفر الحني» 
جزءان» دمشق: مطبعة الترقي» (۱۹4۸-۵۱/۱۳۰۷-۷۰). 
«الإبانة»: الاشعري. «الابانة عن أصول الدیانة». حیدر آباد: مطبعة دائرة المعارف» 
(۱۹۰۳/۱۳۲۱). 
«الاستحسان»: الأشعري» «استسحان الخوض في ple‏ الکلام!. حيدر آباد: مطبعة 
دائرة المعارف» (۱۳66/ ۱۹۲۵). (أعيدت طباعته في رتشرد یوسف مكارئي» مذهب 
الأشعري الكلامي). 
«الکشف»: حاجي خلیفت. «كشف الظتون عن آسامي الکتب والفنون»» جزءان. 
إسطنبول : المطبعة الحكومية» (۱۹۱۰-۲/ ۱۹۱-4۳) = 
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وقد عزا فریق سيادة المذهب الاشعري إلى ظهور المدارس 
النظاميّة» لاسيّما المدرسة التي أنشأها نظام الملك في بغداد. gs‏ 
dale‏ في دراسة شرت Ube‏ إلى عدد من الاستتتاجات؛ من 
بينها : يُطلان الادعاء SL‏ الأشاعرة سادوا في بغداد. 

استقرٌ عند الأشاعرة OF‏ مذهبهم هو مذهب أهل BE‏ 
والجماعة في أعقاب انحسار الأشعرية في بغداد حاضرة الخلافة 


= "المقالات»: الاشعري «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین!» تحقيق: ه. 
ریتر» جزءان. إسظنبول: المطبعة الحکومیت (۱۹۳۰-۱۹۲۹). 
«الشذرات»: ابن العمادء «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»» ۸ أجزاء. القاهرة: 
مطبعة القدسي. (۱۳۵۰۱-۵۱/ ۱۹۳۱-۳۲). 
«الطبقات»: السبكي (تاج الدین) «طبقات الشافعية الكبرئ»» ” آجزاء. القاهرة: 
المطبعة الحسينية» (۱۹۰۲/۱۳۲). 
«التببين»: ابن عساكر (آبو القاسم)ء «تبيين کذب المفتري فيما تُسب إلى الإمام 
أبي الحسن الأشعري». دمشق: مطبعة التوفيق» (۱۹۲۸/۱۳۶۷). 
«الوفيات»: ابن خلكان» «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؟» تحقیق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد» ٠‏ أجزاء. القاهرة: مطبعة النهضت (1958). 

GAL: Carl Brockelmanii Geschichfed er arabischenL itteratur, 2 vols., 3 
supplement vols. Leiden: E. J. Brill, 1937-1949. 

Muslim Institutions: George Makdisi, "Muslim Institutions of Learning in 
Eleventh Century Baghd5d", in Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies (BSOAS), XXIV (1961), 1-56. 

Theology: Richard J. McCarthy, 5, J., The. Theology of al-Ash ari. Beytouthli 
Imprimerie Catholique, 1953. 

(\) Muslim Institutions. 
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العباسية» وسنحاول في هذه الدراسة أن نتحقق من صحة هذه 
المزاعم. ولكي يتيسّر لنا هذا الأمر ينبغي أن نقتفي أثر الأشاعرة 
وهم يحلُون بدمشق »٠مكان‏ تجمعهم الجديد» ولتحقيق ذلك Syrian‏ 
على شهادة شخصين» الأول: هو ابن عساكرء الذي عاش في 
(القرن ۱۳ الميلادي). 

والثاني : هو السبكي» الذي عاش في (القرن VE‏ المیلادی) 
- وکلاهما LIS‏ مین مرموفین من سُكان دمشق ذائين عن حياض 
الأشعرية» ومن شأن هذا الاختبار أن يدرأ Gg Ce‏ التعویل على 
شهود يناصبون الأشاعرة العداء. 

. ie 3 E 

1 معلوماتنا عن تاريخ التیار الاشعري مُستقاةٌ أساسًا من 
«تبيين ابن عساكر»» و«طبقات السبكي» . والحقَ OT‏ الفضل يعود 
أساسًا ال هذين المصنفين في فهمنا لتطور العقائد الإسلامية في 
القرون الوسطن. كما يظهر في المراجع التي بين أيدينا حول 
الإسلام والتاريخ الإسلامي. ويُمكن القول -استنادًا إلى ما ذكره 
السبكي وابن عشاكر-: Of‏ تاريخ العقائد الإسلامية شهد ثلاثة 
أطوار عامة. 

شهد الطور الأول: Bote‏ مُتواصِلًا بين أهل الحديث وأهل 
العقل fal UT.‏ الحديث؛ فقد عوّلوا على الإيمان ونبذوا العقل. 
UL,‏ آهل العقل؛ فتركُوا الایمان وَجعلوا مُعَوّلّهِم عقولهم؛ الا ما 
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نكر وقد استحكم الخلاف بینهما» واستمر ليُحدث انقسامًا في 
الفكر الديني» وقد آعقب ذلك فترة من العلاقات المضطربة استطال 
فيها آهل العقل على أصحاب الحديث مُستعينين بالسلطة الزمنية 
الحاكمة MAT‏ وقد ظهر في هذه الحقبة آحد أعظم رموز مذهب 
آهل الحدیث أحمدٌ بن حنبل» الذي صمد في وجه المحنة”" التي 
call‏ به» وعلی الرغم من صمود ابن حنبل البطولي ونجاته من 
المحنة؛ fal SW‏ الحديث لم يحققوا النصر المنشود» واستمووا في 
خوض حرب خاسرة. 

CL,‏ الطور الثاني: فقد شهد ظهورا GN Eel‏ الحسن 
الأشعري الذي كان par‏ ثم انقلب على المعتزلة» وصار من 
أهل الحدیث» وقد استخدم الأشعري المناهج العقلية التي تتلمذ 
فيها على المعتزلة خدمة لأهل الحديث؛ لتنشأ بذلك.وضعيةً مثالية 
قوت فيها شوكةٌ العقيدة ALU‏ وصار فيها الاستدلال على العقائد 
قائمًا على الأدلة النقلية والعقلية عل وجه التغاضدء لكنّ الأشعري 
الذي آثار حفيظة المعتزلة -جماعته السابقة- لقي صدًا وإعراضًا من 
الجماعة الجديدة التي اختار الانضواء تحت لوائها. أي: آهل 
الحديث» وقد OF Ys‏ الحنابلة العاضّين بالنواجذ على منهج السلف 
كانوا Lal‏ هؤلاء منابذة cal‏ على الرغم من تصريحه SL‏ عل عقيدة 
oy‏ المذهب وبطل المحنة أحمد بن حنبل. كانت وفاة 


١ انظر حول المحنة:‎ )١( 
Walter M. Patton, Ahmed Ibn f-anbal and the Mihna (Leiden: 8. J. Brill, 1897). 
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الأشعري في صدر القرن العاشر» وساد الصمت بعد وفاته ردحًا 
من الدهر. ولم يسمع لدعوة الأشعري ركرٌ حت أواسط القرن 
الحادي عشر» حين .جری على المنتسبين إليه» ممّن تسمّوا پاسمه» 
ما جرئ من مطاردة واضطهادء حت شُرّدوا في الآفاق» فبدا OL‏ 
تراث الأشعري قد اندرس. 

وفي الطور الثالث: عاد الأشاعرة للظهور ظهورًا مُثيرًا 
ومُفاجئًا» وقد شد انتباهنا على وجه الخصوص شخصيتان بارزتان: 
إحداهما إمام جليل: الغزالي» والثانية وزير نافذ: نظام الملك. 
يقل عن نظام الملك dt‏ كان VG‏ إلى المذهب الاشعري؛ BY‏ 
كان labs Galt‏ فحاط الأشاعرة برعايته» وأنشأ لهم شبكة من 
المدارس أطلق علیها تسمية «المدارس النظامیةا وولاهم التدريس 
بها. وقد bye‏ التدريس بأشرف المدارس على الإطلاق: «نظامية 
بغداد»» أعلئ الأشاعرة قدرّاء أبو حامد الغزالي. 

آخیرا ts‏ الأشاعرة الصّعّداء بعد أن صار لهم نظام الملك 
سنا وظهیرا. وهكذا: عكف الأشاعرة -حسب ما JE‏ عنهم- 
على نشر مذهبهم دون حسيب ولا رقيب. وأمًا المعتزلة الذين منوا 
بالهزيمة؛ فقد أجهز على دعوتهم» Uly‏ الحنابلة؛ فلم تذو شعلة 
دعوتهی لکنهم اقتصروا على إثارة البلبلة بمواقفهم المستميتة في 
الدفاع عن منهج السلف. وفي المقابل: سلك الاشاعرة The‏ 
وسطًا بين هذين الخطّيْن المتشددین فانتصرت دعوتهم ورسّخوا 
قدمهم» وصار مذهبهم العقدي الحامل للواء fal‏ السنة والجماعة 
هو المذهب الطاغي على مدی قرون» وصولا إلى زمننا الراهن. 
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تروی هذه القصة من وجوه عليدة» فتذگر بعض المعطیات 
التي Sab‏ بعض التفاصيل» BEY UES)‏ من جوهرها. وتدندن 
الروایات المختلفة حول الموضوع نفسه» ESS‏ الصورة التي نخرج 
بها عن الأحداث تحتفظ بالملامح العامة ذاتها. ونتّصف هذه 
المعالم بالوضوح والبساطة والمعقولية» ولهذه الأسباب رضينا إلى 
الآن بالصورة التي رسمت عن الأحداث عموما؛ إذ لا يوجد داع 
لعدم الرضا بذلك على ما يبدو! تسلك الأحداث منخی مشابها في 
الديانات السماوية الأخرئ؛ ففي الديانة المسيحية -علئ سبيل 
المئال- من النّاس بالوحي الالهي بدايةًء فكان إيماتهم قائمًا على 
الوحي الخالص» لا أثر للعقل cad‏ ثم نشأ تیار مخالف Gs‏ 
المنهج العقلاني الريبي؛ وفي نهاية المطافء» ظهر الخط 
الأرثوذكسي Lage‏ وسطا بين خطین bate‏ 

نستبعد أن يلق هذا التفسیر المنطقي لتطوّر الفکر الديني 
اعتراضًا. فان المنحی الذي يتخذه هذا التطور ذاته طبيعي الیل حدٌ 
بعید» وتاریخ الفکر البشري يشهد بذلك. ولكنٌّ الرآي عندي: OF‏ 
تاريخ Sal‏ الاسلامي لا بر OL‏ الاشعرية حمّفت نصرا بوّأها OY‏ 
تکون حاملة لواء الاسلام 2 في القرون الوسطی! Of‏ المزاعم 
بخصوص تحقیق الأشاعرة نصرّا في كنف نظام الملك ببغداد في 
القرن الحادي عشر مرها ساءة قراءة التاریخ"/؛ OB‏ المصادر 
)1( انظر : «Muslim Institutions‏ وخصوصًا (ص/۰۳ و۷؟). 
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التاريخية تشهد بوقوع صراع بين الأشاعرة وغيرهمء ولكنّها 
لا تجزم بت بتحقيق النصر. وبالنسبة إلينا: فالمسألة واضحة لا تحتمل 
tell‏ بعد ا الأشاعرة في بغدادء انتقلت دعوتهم إلى 
دمشق . وتشهد المصادر التاريخية هناك كذلك بوقوع الصراع لمدة 
قرنين على الأقل» لكن دون تحقيق .الأشاعرة نصرًا في دمشق 
أيضًا. تفیض المصادر القديمة في بيان هذه المسألة بيانًا كافيًا في 
رأبي» وهذا ما أودٌ أن Qf‏ على الأقل فيما يلي من الصفحات. 


vik 


لماذا يظهر الأشاعرة بهذه الصورة؟ 


Of‏ الضورة التي نحملها عن الأشعرية لشبيهةٌ بالصورة التي 
ترسمها لها مصنفات الأشاعرة» وليس هذا مما يُثير دهشتنا؛ ذلك 
bil‏ اتبعناء في مسعانا لتحديد معالم الأشعرية» النموذج الذي صیغ 
في أفضل مدارس الأشعرية. 

لم تعرف العلوم الشرعية انطلاقتها الجدية الا مع نشر أحد 

ee ae Oe ۹‏ ۵ 
المراجع inns‏ قبل ما يربو عن OF‏ من الزمن. ومنذ ذلك 
التاريخ» ظلت المصتفات الأشعرية تسترعي معظم اهتمامنا في 
سعينا لتحصيل المعرفة حول العقيدة الدينية الصحيحة فى 
ف e - ۰ ۲ apap‏ 

الاسلام"۳. اثنان من هذه المصادر US‏ من آکثر المراجع التي 
عدنا إليهاء وقد آلفهما مُصنفان ضلیعان في الملل الاسلامية 
)\( «الملل والدحل» للشهرستاني» وترجمه لین الالمانية بودور هاربروكر 


Theodor Haarbricker, Religionsparleien und Philosophenschulen, 2 vols. (Halle, 
1850-1851). 


(؟) نذکر اضافة إلى «ملل الشهرستاني» القلیل مما توفر (سنة 2۱۹۳۰): اتبيين 
ابن عساكر»» واطبقات السبكي».. و«القَرق بين الفرق»» و«أصول الدین» للبغدادي» 
فضلًا عن المصنفات المنسوبة للأشعري نفسه: «الابانة عن أصول اللیانق». 
و«استحسان الخوض في علم الکلام": وامقالات الإسلاميين». 
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والزندقة» وقد أثبتا أنَّ الأشعريّة مثّلت المرحلة الأخيرة في مسار 
تطوّر عقيدة أهل et‏ وقد صادف أن كان هذان اليُصئّفَان من 
الأشاعرة. وتأكيدًا لهذه المُسلَّمة الاشعریة یضع اثنان من 
المؤرخين على ذمتنا المعطيات اللازمة لرسم مسار تطور هذه 
العقيدة: وقد صادف أن كان هذان OES gal‏ من الأشاعرة أيضًا. 

ظلّت تفاصيل صورة الأشاعرة تتشكل على نحو تدريجي» 
لكنْ LT Eb‏ هذه التفاصیل المهمة |شکالا BY‏ لقد تسى 
الأشاعرة بهذا الاسم؛ لأتهم Ode‏ آراء الأشعري ومواقفهء وقد 
أخبرنا هؤلاء Ol‏ عقيدة الأشعري مطابقة لعقيدتهم. لكن باطّلاعنا 
على الكتب المنسوبة إلى PG ASI‏ أدركنا على نحو لا يقبل 
Of Shs‏ الصورة المنقولة عنه غير مطابقة للصورة التي يرسمها هو 


( الشهرستاني» «الملل»۰ (۱۱۹/۱ انظر البخدادي: «الفرق بين الفرق»» تحقيق: 
عزت الحسيني» [القاهرة: مطبعة الثقافة الاسلامیت (۱۳۲۷ه = ۰۲۱۹6۸ 
البغدادي : «اصول الدین!» [(سطنبول: المطبعة الحکومیف (۱۳۹۵ = 6۱۹۲۸ 
(ص/۰۳۰۹ ۰۲0۳۱۰ 

(۲) «الإبانة»» و«الاستحسان» والمقالات»» و«اللمع». شر اللمع موخرا (مع ترجمته 
الانجلیزیة)» بوصفه أحد المصادر الرئيسة حول التاریخ الاشعري» بالتزامن مع إعادة 
طبع الاستحسان (ترجمة إنجليزية»» وتعلیق جدید على «التبيين» بالانجليزية (اکثر 
تفصیلا من النسخة السابقة بالفرنسية لصاحبها أ. ف. مهرن: 

A. ۳, Mehren, Exposé de la Réforme de I’Islamisme, International Congress of 


Orientalists, 3rd session, St. Petersburg-Leiden 1879, vol. II, 167-332. 


انظر : 


R.J. McCarthy, S. J., The Theology of Ash’arl (Beirut: Imprimerie Catholique, 1953). 
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.عن نفسه. یظهر الأشعري في کتابه «الابانة عن أصول الدیانة» أثريًا 
iene”‏ ابا لطا لاک العلا ا دحب" سل 
آحمد بن حنبل. بدا الاشعري في «الابانة» آقرب إلى مذهب آهل 
الحديث. daly‏ ما يكرت عن المذهب og pt!‏ وتاأگدت Bile‏ 
فى abs‏ «مقالات الاسلامیین». وفی المقابل: وجدناه في 
«استحسان الخوض؛ Ub‏ عن ple‏ الکلام ind‏ و 
مبحث اشتغل به أهل العقل خصوم أهل الأثر اللدودون» دون 
ee‏ 1 ۱ ۱ 

كان إجئاس جولد تسیهر -المستشرق المجري وأحد موسسي 
الدراسات الاسلامية في الغرب- أوّل من آعرب عن دهشته من 
مضمون الرسالة التی حملها کتاب «الإبانة» وآثرها . لقد استخلص 
وك ور م سات : وهو محقٌء ST‏ الاشعري كان UST‏ حنبليًا 
صرفًا. لم يكن بوسع جولد تسيهر أن يجزم .انطلاقًا من لإبانة» 
Sb‏ الأشعري Saul‏ علي هذه العقيدة في نهاية Glas!‏ ولكنّه 
. خلص إلى حقيقة صادمة على ما يبدو: وهي Of‏ الأشعري لا علاقة 
له بالعقيدة الأشعرية. لقد okt‏ جولد تسيهر على OF‏ الفضل في 
ظهور العقيدة الأشعرية يعود إلى الأشاعرة» لا إلى أبي الحسن 
الاشعري( أي:, Sf‏ الأشاعرة لم يكونوا BLT‏ للأشعري» بل 
غاية ما في الأمر أن تاريخ ظهورهم كان لاحقّا لزمن ظهوره. 
Ignaz Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, 2nd ed. Franz Babinger (-‏ (۱) 


Heidelberg: C. Winter, 1925), 121; Ignaz Goldziher, Le dogme et la loi de 
Islam, transl. Felix Arin (Paris: P. Geuthner, 1920), 101. 
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لقد كانت هذه الفکرة مزعجة حمّا؛ SG‏ لنا أن نستمرٌ فى 
الحدیث عن العقيدة الأشعرية إن كان هو منها براء؟ 
Eb‏ هذا السؤالَ الؤجية ونسنك gale EY ecwensink)‏ إلى 
على المقارنة بين الأشعري كما بظهر في «الابانة»» وبين الصورة 
التي رسمها له العالم الأشعري الجليل إمام الحرمين gel‏ 
ولقد تعززت صورة الأشعري الذي بدا re‏ محضًا بصدور رسالة 
جديدة منسوبة إليه» وهي «رسالة الاستحسان»۲۳ التي أتينا على 
ذکرها سلقًا. ols Wy‏ الأشعري في الإبانة» أثريًا محضاء لم 
يتمالك ونسنك نفسه عن التساول عن حقيقة الرجل: فهل كان 
ذا وی ۳ وحاملا لعقیدنین متناقضتین؟ aa a‏ في صورة 
الأشعري المستخلصة من مصنفاته. وفي صورته LS‏ ينقلها عنه 
الأشاعرة؛ لخرجنا باستنتاجین لا ثالث لهما: إمّا وجود شخصين 
يتسمّيان بالأشعري» أحدهما من آهل eee‏ والآخر 9 من أهل 
العقل» Lely‏ أن الأشعري ذو شخصية منفصمة . 
A.J. Wensinck, The Muslim Creed (Cambridge University Press, 1932), 92-93.‏ ۱) 
(۲) نشرت (سنة ۰6۱۹۰۵ ونشر م. مهرن مقتطفات منها (سنة 2۱۹۱۲ انظر: 
Die Philoso-phischen Systeme der spekulaliven Theologen im Islam, 623,‏ 
ومن المرجح أن یکون جولد تسیهر قد علم بالرسالة وزمد في محتواها؛ 5B GY‏ 
«لابانة» آخر مصنفات الأشعري» وفيها يبين عقیدته التي استفر علیها. أهدئ هورتن 
کتابه إل جولد تسیهر . 


(f) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, 91. 
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لا شك OF‏ في موقف ونسنك قدرًا من القسوة؛ SV‏ 
لا يفتقر للمعقولية عل أي حال» ole‏ شأن موقف جولد تسيهر. 
ولکنٌ الغريب في الأمر هو أن هذا الموقف لم یتبلور الا في زمن 
متأخر جدًا. sles ob‏ الأشعرية ذاتهم (lb‏ يتحدّثون عن مذهبين 
عقديين للأشعري على مر قرون من الزمن. وقد ختم الشهرستاني 
(ت ۵4۸ه-۱۱۵۳م) عرضه للتطور التاريخي للعقيدة الإسلامية 
بإقرار اعتناق الأشعري مذهبين sel‏ 
PUSS‏ (ت 2۱۳۷۰-۸۷۷۱)) وهو على الأرجح أحد أكبر دعاة 
الأشعرية وأشهرهم. 

لقد انتهئ الباحثون الغربيون إل صياغة تصوّر عن عقيدة 
الأشعري يبدو فيها متبئيًا لقولين مختلفين. وعلئ الرغم ممّا قد 
Ld‏ ذلك من إزعاج للأشاعرة؛ فلا يبدو OT‏ هذا التصور كان 

Of Salty‏ المفهوم النهائي للأشعرية لم يكن صنيعة 
الأشعري» بل Lola Te‏ اشترك الأشاعرة في صياغته على مر 
«dy gl‏ وسوا: AN‏ یت إلى قرائهم؛ ولذلك لم يعد ile‏ 


. وهو ما يقرّه أيضًا 


)1( انظر: الشهرستاني» «الملل والنحل»ء [علی حاشية ابن حزم» «الفصل في الملل 
والأهواء والنحل». القاهرة: المطبعة cago‏ (١7-/ا(2)19:78-14899/17‏ 
۵ أجزاء]ء الجزء الأول» (ص/۰)۱۳۲ (الأسطر/ ۱۰-۷) 

(؟) «الطبقات»» (۳/ ۰6۱۳ (الأسطر/ ۱۸-۱۵): «مذهب الخطیب في الصفات أنها تُمرّر 
كما جاءت ٠...‏ وهذا مذهب الاشعري . . .وللاشعري قول آخر بالتأویل». 
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الإنحاء باللائمة على الباحثين الغربيين واتهامهم بالنفور من 
الأشعري”''» كما حدث مع ونسنك. وعلئ أي حال؛ SB‏ البؤال 
المزعج الذي طرحه ونسنك لم يكن سوئ نتيجة منطقية وصل إليها 
بفضل استتطاقه مصلفات الأشعري بأمانة وتجرّد. والأشاعرة 
أنفسهم» ما كانوا سیتّهمون ونسنك بالنفور من الأشعري لو كانوا 
من آهل زمانه. بل LL‏ كانوا سيّقرُون باهتداته إلى الرأي السدید 
وسيّودُون لو يحزم أمره ويجيب عن سؤاله Sg‏ مسألة اعتناق 
الأشعري لعقيدتين. 

ما إن بدآنا نری تقاريًا بين موقف ونسنك وموقف الأشاعرة 
من هذه المسالت. حتی تدافعت بعض الأسئلة في ذهننا: لماذا 
يرضئل دعاة الأشعرية بأن يكون اسم مذهبهم محل لخط؟ ولماذا 
٠‏ لا يرون ضيرًا في اعتناق الأشعري لمذهبین مختلفين» بل ويْصدُون 
على التصريح بذلك؟ بعد أن GB‏ المسألة من جوانب Ble‏ وبعد 
أن اعترتنا فترات من التردد والشكٌ» تراءئ لنا آخیرا شعاع من نور 
الحقيقة. يقف الأشاعرة هذا الموقف لأجل غاية محددة هم جادُون 
في تحقيقها. فالأشعري كما يريدون لنا أن نعرفه ليس ذا الوجهين 
المنفصم الشخصية» بل ذاك الشخص العادي الذي تتنازعه نازعتان 
مختلفتان تماما LES‏ تشگلان في نهاية المطاف هُوينه الحقيقية. 
() انظر: 


W. Montgomery Watt, Free Will and Predeslinalion in Early Islam (London: 
Luzac, 1948), 135. 


فکما للعملة وجهان. للأشعري ملمحان. 

ولکن ما هو وجه انتفاع الاشاعرة من اذاعة صورة الاشعري 
ذي الشخصية المزدزجة؟ وما هي الفائدة التي یأملون تحقيقهاء 
وممّن؟ اتر ليل چات مرو a eae Ni ie ite‏ 
على التمعن في الدعوة الأشعرية وربطها بالأحداث المعاصرة لها . 
يسمح لنا ذلك ob‏ نستنتج أن الأشاعرة كانوا توّاقين إلئ: 

)١(‏ انتزاع الإقرار بشرعية مقولاتهم. 

)1( من أجل القبول بهم في الوسط gol‏ 

(۳) عن طريق الانتساب إلى المذهب الفقهي الشافعي. 

ولم تكن هذه الخطّة الجديدة اختراعًا استحدثه الأشاعرة» بل 
سبقهم إليها المعتزلة من قبل. 


۳۱ 


عقيدة آهل السنة والمذاهب الفقهية السنية 


لكي نقف على سبب وضع الدعوة الاشعرية نصب عینیها أحد 
المذاهب الفقهية الاسلامية» ينبغي أن ندرك مکانة هذه المذاهب 
في عقيدة أهل السنة. سیسمح لنا ذلك أيضًا باستیعاب مفهوم السنة 
في الإسلام؛ إذ لا يوجد في الإسلام هيئات تعرّف هذا المصطلح 
وغيره علئ غرار المجامع الكنسية لدى المسيحيين. 

fhe‏ المنهج Ul‏ المعيار الذي ننطلق منه في تصنيف الفرق 
الإسلامية» استنادًا إلى OF‏ الأغلبية العظمئ من المسلمين هم من 
أهل السنة؟» (نسبتهم راهنا ٩۰‏ % من مجموع المسلمین). 
وانطلاقًا من هذا التعريف؛ OB‏ الإسلام السني هو المنهج 
الإسلامي القويم. وبالنسبة إلى أهل السنة؛ فان الشيعة (YA)‏ 
والخوارج (۷۵۱) هما من الفرق البدعية. 

وان الانتساب إلى العقيدة EE‏ مُتوّف على CAL‏ بأحد 
المذاهب الفقهية AEA‏ التي تقتدي جميعها Ey‏ ای وهذا خلافا 
( انظر: 


J. Schacht, New Sources for the History of Muhammadan Theology, in Sfudia 


Islamica, I, 36. 


۳ 


للشيعة الذین يتبعون کذلك تعالیم آئمتهم. عدد المذاهب الاسلامية 
الحنفیقف isla‏ بي سي Oe, alll‏ 

ومن الناحية العملية» SS‏ التمذهب بأحد المذاهب GEN‏ 
أفضل طريقة يُفصل بها بين من ینتسب إلى العقيدة TN‏ ومن 
المذاهب ينبغي أن تتقيّد بقواعده الفقهية» وقد صانت هذه المذاهبٌ 
الفقهية الشريعة الإسلامية التی شملت الجوانب الدنيوية والدينية من 
حياة المومن علیل ل سواء. 

لقد ازدهرت مؤسسات التعليم الديني في القرن الحادي عشر 
الميلادي» ولكن اللّافت SF‏ هذا الازدهار شمل أساسًا مدارس 
تعليم الفقه» كما سعيت إل بيانه في بحث 00 وقد igs‏ 
الفقيه المكانة العُلياء وحظي بالتقدير الأكبر وخصّصَت له كراسي 
لتدریس دون غیره"۳. Ul,‏ علماء الكلام؛ فلم ینالوا هذه الحظوة» 
ولم تُخَصّص لهم كراسي للتدریس. 
)1( اندثر منذ ذاك المذهب الظاهري لأسباب سنذكرها في الجزء الثاني من هذا المقال. 

(¥) Muslim Institutions. 

(۳) مثل قاری القرآن والمحدث والنحوي. يلقي هؤلاء دروسّاء ولکن ليس لهم كراسي 

خاصة «ee,‏ واختصاصاتهم ثانوية مقارنة بالفقه. انظر : «Muslim Instilutions‏ 

(ص/۱۱). انظر أيضًا شرط وقف المدرسة النظامية ببغدادء المرجع السالف الذكرء 

(ص/ ۳۷). 
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ولمّا كانت الحالة code‏ تكرّست وظيفة المذاهب الفقهية 
باعتبارها مرکرّا لاجتذاب الأتباع إلى المنهج LOI‏ وذلك بفضل 
مدارسها (المساجد .والمدارس) التي تدرّس الفقه حصرا. وقد 
تنافست مختلف المذاهب الفقهية في اجتذاب آکثر ما یمکن من 
الأتباع والمقلدین. فکلّما زاد الأتباع زاد تأثیر آصحاب المذهب 
في جماعة المؤمنين» الأمر الذي Su‏ عليهم آموالا طائلة یغدقها 
أرباب السلطة gee‏ بهمُهم السّيطرة على الجماهیر. 

لقد كانت مدرسة الفقه الموسسة التعليمية الوحيدة في ذلك 
الزمن التي وُقفت لها الأوقاف من أجل تدریس الفقه حصرًا؛ إلا 
نها اضطلعت بوظيفة أكبر من مجرد اجتذاب الاتباع بفضل تنظیمها 
المحکم. كان لزامًا على کل منظومة فكرية أن pas‏ إل أحد 
المذامب حت تبقی ولا تندثر. ولكي يتمگن أي مذهب عقدي من 
نيل الاعتراف به ونشر منهجه وتأمین استمراره» ينبغي أن oli‏ أحد 
المذاهب الفقهية السائدة. 

وهذا ما احتاج إليه الاشعري ویحتاجه کل مذهب عقدي. 
یسعی إلى ترسیخ قدمه. كانت المذاهب العقدية تفتقر إلى مدارس 
وقفية خاصة ly‏ فصار اجتذاب الأتباع أمرًا بالغ الصعوبة؛ 
ولذلك: التجأت المذاهب العقدية إلى التدثر بعباءة المذاهب 
الققهية من خلال الاندساس gs‏ 
GEE )۱(‏ باسهاب Be‏ المذاهب الفقهية بالمذاهب الكلامية في کتاب يُنشر QB‏ 


Yo 


te Te 


لقد آدرکت المذاهب العقدية الثلاثة السائدة آنذاك آهمية ربط 
نفسها بالمذاهب الفقهية. Jal Gb‏ الحدیث؛ فنجدهم في المذاهب 
الفقهية كافة حيث ضْمئُوا لأنفسهم الامان والمنعة» لاسیّما في 
1 المذهب الحنبلي الذي كان رأس حربة مذهب fal‏ الحديث» وقد 
دخل مذهب أهل الحديث من موقع القوة هذا في منافسة مع 
المذهبين الآخرين: 

أولًا: مع المعتزلة في سعيهم إلى الاندساس في المذهب 
الحنفي » ثم مع الأشعرية في سعيها للاندساس في المذهب الشافعي . 

ولسائل آن یتساءل: لماذا انصبت جهود الاشاعرة ide‏ 
المذهب الشافعي؟ 

یمکن أن نتوصل إلى الاجابة على هذا السؤال من خلال 
النظر في كل مذهب فقهي على حدة» ومدی توافقه کک 
UL‏ المذهب الحنفي؛ فقد كان خاضعًا لهيمنة 38 حين بدأت 
معركة الأشاعرة العقلانيين من أجل إثبات انتسابهم إلى عقيدة أهل 
Vipers coal‏ المذهب المالكي» فكان بصدد الانحسار في بغدادء 
حيث لم يكن له أتباع كثر Be‏ لبقية المذاهب الفقهية. وقد زهد 
فيه الأشاعرة ورغبوا عنه؛ OV‏ إمكانية الاستفادة منه لحشد aa‏ 
كانت منعدمة AG‏ 
)١(‏ المدرسة الخاصة بهء إن سلمنا بوجودهاء لم تكن مرموقة. انظر: 

Muslim Institutions, 17 if., 23 ff., 26 ff., 
للاطلاع على مدارس المذاهب الاخری.‎ 


۳۹ 


ae 


وبالنسبة إلى المذهب الحنبلي؛ فلم يطغ عليه e‏ 
الحديث فحسب. بل كان كذلك شديد التقوقع علی ذاته ولم ینتشر 
كثيرًا خارج بغداد ونواحیها. وأمّا المذهب الظاهري؛ فكان حاله 
أسوأ من حال المذهب المالکي» فبدأ في الانحسار لیندثر فعلیّا في 
القرن الحادي عشر في بغداد. 

لقد كان المذهب الشافعي آفضل السبل المتاحة للاشاعرة 
لنشر منهجهم على الرغم من العقبة الكأداء التي واجهتهم كان 
المذهب الشافعي أكثر المذاهب شيوعًا في بغداد ومنتشرًا انتشارا 
واسمًا في المناطق الشرقية لدولة BIE‏ وأسهم ذلك في يسير 
الاندساس فيه لاسیّما في المناطق الواقعة خارج بغدادء ب 
خراسان على وجه الخصوص. Uly‏ العقبة الكأداء التي واجهتهم 
فهي لزوم الشافعية عقيدة أهل الحديث. 

كان المذهبان الحنفي والشافعي المذهبين الطاغيين» وقد 
انتشر أتباعهما انتشارًا aly‏ في المناطق الشرقية من دولة الخلافة. 
وقد عد ذلك فرصة سانحة لأتباع المنهج العقلي كي يندسُوا داخل 
هذين المذهبين وينالوا المشروعية تبعًا لذلك. Dey‏ المذهب . 
الحنفي أكثر المذهبين نزوهًا إل المنهج العقلي» وأتلّهما تعویلا 
' على الحديث» ولا نستبعد أن يكون الأشاعرة قد حاولوا إزاحة 
المعتزلة والحلول محلّهم ضمن المذهب الحنفي» الأمر الذي كان 
سببًا LE‏ في نشوب صراع بين المعتزلة الأحناف والأشاعرة 
الشوافع في خراسان في صدر القرن الحادي عشر. كانت نتيجة 


۳۷ 
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هذا الصراع (سنة 440ه = ۱۰۵۳م) أن gal‏ الأشعري على المنابر 
pb‏ من السلطان السلجوقي طغرل بك rly‏ على نصيحة وزیره 
الكندري. وكان طغرل بك والكندري من أتباع المذهب الحنفي . 

وعلئ الرغم من ذلك. انصب اهتمام الأشاعرة بعد ظهور 
نظام الملك وتأسیس مدارسه النظامية علی المذهب الشافعي. 
كانت غاية الاشاعرة نيل الاعتراف بمذهبهم العقدي» وکان 
الانتساب إلى أي من المذاهب الفقهية السائدة آنذاك -في البداية 
على الأقل- GS‏ ليحققوا مرادهم. وكان الاندساس في المذاهب 
الفقهية كافة Sib‏ بطبيعة الحال الوضعية المثلی بالنسبة إليهم. لقد 
كان هذا طموح الدعوة الأشعرية فعلا» ويمكن أن نلاحظ ذلك 
بوضوح حين ننظر في أقوال دعاة الأشعرية؛ إذ لم یکت هؤلاء 
بالتباهي ob‏ صار لهم موضع قدم في المذاهب الفقهية كاقّة» بل 
اذّعوا OT‏ تلك المذاهب جميعها باتت على العقيدة الأشعريةء ما 
عدا غلاة العقلانيين (المعتزلة)» وغلاة المجسّمة (الصفة التي 
يطلقونها على أهل الحديث الحنابلة). 

والخقّ أنَّ المذهب العقدي الذي يجوز له التباهى بان له 
موضع قدم راسخ في المذاهب الفقهية کافة هو بح أهل 
الحدیث . 

نشب في (القرن ۱۱ الميلادي) صراغ عقدي كبيرٌء لكنّ هذا 
الصراع .لم يدر بين الأشاعرة والمعتزلت» ولا بين الأشاعرة 
والحنابلة» بل بين الأشاعرة العقلانيين وكافة المذاهب الفقهية 


YA 


اه 


السنية المعتنقة لمذهب fal‏ الحدیث» وهو المذهب الطاغي آنذاك ؛ 
ولذلك: لم يكن يسيرًا على الأشاعرة التغلغل في المذهب 
الشافعي» وهو معقل مذهب أهل الحديث في بغداد بداية» ثم في 
دمشق لاحقًا. 5 


۳۹ 


بعص المصطلحات الشرعية 


Of‏ إدراك کنه الدعوة الأشعرية إدراكًا سليمًا مُتوقف على فهم 
بعض المصطلحات الشرعية. ونشيرٌ إلى أنَّ اهتمامنا لن ينصبٌ علئ. 
المصطلحات الفقهية Lily‏ على المصطلحات العقدية؛ ذلك أن 
القواعد الفقهية لم تكن محل نزاع» ودلالة مصطلحات على غرار . 
أصول الفقه والفقه والفقيه - علئ سبيل الذكر - كانت محل إجماع 
وما تزال. 

Ul,‏ المصطلحات ا فلا تلق الإجماع ذاته حولها. 
من ذلك أنَّ أهل الأثر -أي: آتباع السلف الصالح- يستخدمون 
مصطلح «أصول الدین» للدلالة على العلوم الشرعية» قياسًا. عل 
مصطلح «أصول الفقه»» Sly‏ نجد فِرقًا ig ot‏ تستخدم مُصطلحًا 
مُختلمًا للدلالة على العلوم الشرعية هو «علم الكلام». وهو مصطلح 
يستعمله آهل الأثر للدلالة على صنف مخصوص من العلوم 
لا يشتغل به لا أهل العقل. 

وبينما يستخدم آمل العقل كلا المصطلحين بمعنّى واحد 
مساویین بين «الكلام»» و«أصول الدين»؛ يرئ أهل الأثر OF‏ 
لا علم أجل وأشرف من «أصول الدین»» Sly‏ «علم الكلام» 

۳۱ 


والخائضين فيه حقیقون PUL‏ وخارجون عن Youd‏ آهل ELH‏ 
والجماعة . لقد آفاض آهل الاثر في pple‏ في ذم «علم 
الكلام»» فلم يصدعوا SIL‏ على المعتزلة فحسب» بل خصُوا 
الأشاعرة كذلك بنقد لاذع . 

يرئ آهل الحديث أنَّ العالم لا يكون عالِمًا Ee‏ لا إن كان 
من أهل الحديث» ونأی بنفسه عن fal‏ الكلام. يُطلّق على أهل 
الكلام أيضًا تسمية : «متکلمین» ومفردها : متکلّم». والجدير 
بالملاحظة في هذا الصّدد: Of‏ التسمية 4521 «أهل الحديث» 


)١(‏ یعلم المتكلم جيدًا الفرق في الاستعمال اللغوي فيما يتعلق بعلم الكلام. انظر: 
(الصفحة/ 0%( لاحمّا . انظر أيضًا: «طبقات السبكي»: (2)1917/1 حيث يطلق على 
أهل الکلام تسمية أهل الدين LOLS‏ على استخدام مصطلح أصول الدين مرادقًا لعلم 
الکلام . وقد استخدم السبكي هذا المصطلح في سياق تهجمه علی الذهبي الذي ay‏ 
«آهل الدین» حسب عبارة السيکي. ولکن من الواضح F‏ الذهبي یعارض آهل 
الكلامء لا dal‏ الدین . 

(۷) قلة من هذه المصنفات تُشير عناوينها إلى نقد الأشاعرةء من ذلك كتاب «الغنية عن 
الكلام وأهله؛ للعالم الأثري الشافعي أبي سليمان الخطابي البستي «الطبقات», 
)10/1( و«ذم الکلام» ILM‏ الصوفي الحنبلي الأنصاري الهروي (ت ١44م)ء‏ 
و«تحريم النظر في کتب آهل الكلام» للعالِم الأثري الحنبلي ابن قدامة (ت 17كه) 

(G. Makdisi, Ibn Qudama’s Censure of Speculalive Theology [GMS, XN. S. XXIII], 

London, 1962. 


لكن ذم الكلام ممارسة أصيلة في آدبیات آمل الحديث» كما يتبيّن من مصنفات آخری 
لابن قدامة وعدد كبير من مصنفات ابن تيمية (ت ۷۲۸ه)» وغيرهما من أهل 
الحدیث . ۱ 


۳۲ 


aoe 


تفتقر إلى اسم مفردء خلاقًا لتسمية «أهل الکلام» التي مفردها 
شكلم" . وأمًا مصطلح «مُحدّث»؛ فليس مُشتقًا من كلمة «أهل 
الحديث»؛ OY‏ المُحدّث هو المختصٌ في علم الحديث» وقد يكون 
المحدّث من أهل العقل» أو من آهل الحديث. ولأجل هذاء 
وتفاديًا للّبس» سنستخدم المصطلح هنهنان۵ه:) مقابلا إنجليزيًا . 
للمصطلح العربي «مُحدّث»» ومصطلح (Traditionalist)‏ للدلالة على 
من ينتسب إلى عقيدة «أهل الحدیث»۰ بما هي نقيض عقيدة «أهل 
العقل» . ۱ 0 

يتييّن .إذن UT‏ نفتقر في اللّسان العربي إلى تسمية تُشیر إلى 
المنتسب الفرد إلى .عقيدة أهل الحديث» الذي قد يكون فقيهًا 
أو OL‏ ينتقي fol‏ الحديث مصطلحاتهم بعناية فائقة؛ لأتهم 
حريصون علی التمييز تمييرًا واضخا بين مقتضیات منهج أهل 
الحدیث. الذي يرونه على حقّ. ومقتضيات المنهج العقلي» الذي 
يرونه على باطل. وفي المقابل» لا يرئ أصحاب المنهج العقلي 
ضيرًا في تعاوض المصطلحات الأساسيةء أو في الجمع بين 
مجموعة من المصطلحات وأخرئ على نحو يطمس الفروق بينهاء 
فتصير ضبابية الدلالة. تنجح أساليب العقلانيين وحيلهم هذه بمرور 
الزمن» وتبلغ مبلعًا يصير معها شرح المصطلحات الملغزة الشغل 
الشاغل والدائم لأهل الحديث. 

by‏ طغيان مذهب آهل الحديث على بقيّة المذاهب العقدية 
الس ود في نفس آهل الحديث غيرة علي ميراث السلف وسعيًا 


۳۳ 


ee er 


tyes‏ للبقاء بمنأی عن الاقلية العقلانية وطروحاتها. CT‏ أهل 
العقل + فقد سعوا -دائمًا- إلى Ba‏ المتاریس التي شيّدها أهل 
الحدیث sa‏ عقبدتهم حت یصیروا هم أيضًا في عداد آهل 


فما المقضودٍ د بعلم الكلامء هذا الذي یمه fal‏ الحدیث؟ 
يمكن أن a‏ الکلام بمرادفاته» ومنها «الخطاب». و«التحدّث» 
والتکلم»: وهو بهذا المعنئ لفظ fore‏ 3 قد يستخدم للدلالة عل 
مفاهيم شتی. ولقد G5‏ العالیم السلفي المشهور ابن تيمية إلى 
غموض هذا المصطلح وسعی إلى توضیح دلالته؟. وأشار 

a EN تريق من زان مات ن‎ ea See 
Glas إنكارًا لکلام بعض  الفرق الضالة والمبتدعة فحسب. لا‎ 
السلف والائمة -مثل: مالك‎ ST الکلام. فمن الّاس من يظنٌ‎ 
عابوا کلام القدرية فقطء كما زعم البيهقي‎ Ld] وابن حنبل-‎ 
يخدم التوضيح غایتهم» على غرار السبكي‎ ge العقل على ذلك إلا‎ Jal لا يشدد‎ )۱( 

الذي حرص على إظهار OF‏ مصنفات الغزالي في أصول الدين ليست كلامًا «علین طريقة 
المتكلمين». انظر : «الطبقات» (4/ ۰۱۰۳ (الاسطر/ ۰۱۸ ۱٩‏ وذلك حت يحط 
من شأن أقوال الغزالي المسيئة لعلم الکلام. ویوضح السبكي في موضع آخر (المرجع 
السالف الذکر» (VET /E)‏ (السطر/ ۱۲) في سياق حدیثه عن مصنف في أصول 

الدين» aT‏ «علین Gade‏ السلف» باعتباره مخالقًا لمصنفات المتکلمین. انظر: 

«الکشف»۰ )٩۷۷/۱(‏ حيث يذكر المصنف ذاته. 
قف ابن تيمية» كتاب "النبوات». القاهرة» مطبعة المنیریف (۰)۱۹۲۸/۱۳۹6 (ص/۰8۱ , 

وما یلیها). 

۳ 


وابن عساکر؛ ليُخرجوا آصحابهم عن PUI‏ وطائفة آخری Gs‏ أنَّ 
الکلام الذي 463 السلف هو مطلق النظر والاحتجاج والمناظرة. 
لکن الکلام المذموم في واقع الامر هو الخرض في مسائل من 
أصول الدين OL‏ وبهذا المعنيل؛ فإنَّ ما ذمّه السلف 
الصالح حقيقة هو ابتداع مصطلحات فلسفية» مثل: الحدوث 
والجسم والجوهر ونحوهاء وجعلها من أصول الدين والإيمان؛ 
ومن کم النظر والاحتجاج والمناظرة استنادًا إليها. هذا هو علم 
الكلام المذموم. 

daly أفضل طريقة ریما لتبيين الفرق بين آهل الحديث‎ by 
فرقةٍ من صفات الله. ويُمكن الإفادة‎ YS العقل هو عرض موقف‎ 
من عرض الشهرستاني للتطور التاريخي للعقائد الإسلامية من وقت‎ 
السلف حتى زمن الأشعري”". وسيسمح لنا ذلك بالاطلاع على‎ 
مسلك الشهرستاني الأشعري في الربط بين عقيدة الأشعري وعقيدة‎ 
السلف.‎ 

كان المعتزلة ge Jil‏ اعتمد المنهج العقلي من الفرق 
(۱) انظر المرجم السالف الذكرء (ص/ ۰)۱8۷ (السطر/ ۱۹): «وهذه هي أصول الدين 

والایمان؟. على سبیل الذکر» مسألة (ثبات وجود SE‏ على أساس حدوث 

الأجسام» وحدوث الاجسام على آساس أن الأعراض لا يمكن أن توجد الا في 

الجسم Sly‏ الجسم الذي له آعراض فهو حادث بالضرورة. لکن هذا لا يثيت في 

. ابن تيمية وجود الله ولا أصول الایمان مثل البعث والمعاد وغیرهما‎ ch 
.)۱۱۹ - ۱۱۹/۱( انظر الشهرستاني؛ «الملل»»‎ )۲( 


Yo 
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الاسلامیة» وقد نفوا صفات الله فوْصفوا بالمُعظلة. وکان المعتزلة 
كذلك أوّل من اشتغل بعلم الکلام» وقد نفوا صفات call‏ وأوّلوها 
Lob‏ مجازيًا. | 

Ul,‏ السّلف؛ٍ فقد أثبتوا الصفات الإلهية» ولوا بالصفاتّة؛ 
لأنّهم أثبتوا صفات الخالق» وقد عارض السلف ple‏ الکلام 
والتأويل المجازي للصفات وذمُوهما. 

وبالغ بعض السلف في |ثبات الصفات؛ فوقعوا في التشبيه» 
أي: تشبيه الخالق بالمخلوقء CALE‏ عليهم .تسمية: المشبهة» 
وأهل التشبيه. 

وقد ظهرت لاحمّا جماعة من السلف الصالح سلكت ما رأته 
منهجًا قويمًا وسظا بعيدًا عن Ye‏ المعتزلة وتعطيلهم» والمُشبّهة 
وتشبيههم. Bl‏ هؤلاء بصفات الخالق كما وردت في النصوص 
بلا تأويل ولا تشبيه. وصف هذا المنهج بالتفويض» أي: ترك 
الاشتغال بتفسير الصفات أو الاجراء والإمرارء أي: القبول 
بنصوص الصفات كما وردت في القرآن. 

يُخبرنا الشهرستاني لاحقًا bP‏ السلف -مَثل: مالك» 
وابن حنبل» وسفيان» وداود الأصفهاني» Ge‏ انتهئ الزمان إلى 
الكلابي» والقلانسي» والمحاسبي- يقولون بالتفویض» OT Corals‏ 
هؤلاء آوّل مَّن اشتغل بالكلام من السّلف. 

ويمضي الشهرستاني بالقول: Of‏ انحياز الأشعري بعد تركه 
الاعتزال كان إلى هذه الطائفف أي: طائفة السلف المباشرة لعلم 


۳۹ 


الکلام. ومنذ ذلك الزمن انتقلت سمة «الصفاتية» إلى الأشعرية 
باعتبارها مثبتة لصفات الله. 

a‏ يقول الشهرستاني: Of‏ الاشعري رف بمیله إلى طريقة 
السلف» GUL Gly Lb dele‏ الصفات وصرفها على الظاه 
كما وردت في القرآن وترك التعرُض للتأویل ES‏ یضیف OF‏ هذا 
آحد القولین المنسویین للاشعري؛ وال قوله الآخر هو جواز 
التأویل. 

Ue oh‏ سبق زذن BT‏ الاشعري ای منهجین وسطین: آنا 
الأوّل؛ فهو منهج السلف الصالح الحریصین على النأي بأنفسهم 
عن مسلك التأويل والتشبیه. مسلك آهل الغلو. GL,‏ الثاني؛ فهو 
استخدام المنهج الکلامي لاثبات الصفات في مواجهة المعتزلة» 
واستخدام التأویل اجتنابًا للوقوع في التشبیه. ویری الاشاعرة في 
المنهج الأول طريق السلامة» وفي المنهج الثاني طریق الحکمة 
وهما منهجان سلکهما الاشعري نفسه. ۱ 

وبناءً على ما تقدّم 0553 عن سلوك الاشعري هذین المنهجین 
الوسطین؛ فان من يقتدي به في هذا المنهج أو ذاك هو آشعري» 
ومن آهل GAS‏ سواء بسواء. 


(۱) المرجع السالف الذکر» (۱۳۲/۱). 


۳۷ 


آهم مصادر تاریخ الأشاعر F)‏ 

من بين el oS‏ والتراجم» مصتفان اثنان كان لهما م 
الاثر ذ في التعریف بدعوة الاشاعرة. Lilt‏ هلر ين المصَفین اثنان من 
الأشاعرة» لكنّهما لم itt‏ دراسةً وتمحيصًا كما ينبغي. لم يكن 
إعراض الدارسين عن التظر في هذين المصدرين باستفاضة راجع 
إلى os‏ الکانبین؛ SB‏ المْصنفینِ من أهل الحديث كانوا مُتحيّزين 
cla‏ بل غاية ما في الأمر of‏ الناظرين فیهما اکتفوا باستقاء 
المعلومات الظاهرة عن الأشعرية -وهي معلومات قيّمةٌ جدّا- ولم 
یستنطقوهما لیستخرجوا منهما المعلومات المکنونة بين السطور. لم 
يكن المولفان ذاتهما مدرکین لطبیعة هذه المعلومات» لكنّهما 
أورداها من حيث لا يعلمان» فهما تناج عضرهما . لقد ذاع صيت 
هذين المصنفين بوصفهما Cae‏ من المعلومات عن تاريخ 
الأشاعرةء ونحن نزعم ai‏ ما زال بمقدورنا استنطاقهما والظفر 
بالمزيد من المعلومات OUD‏ المصدر الأول: هو «التبیین» 
لابن عساکر (ت 620۷۱( والثاني: هو «الطبقات» لتاج الدين 
السبكي (ت ۷۷١‏ . 


() التعليقات التي سنوردها لاحقًا ستكون فيما آری مناسبة رغم ET‏ تفتقر للشمول. 

() ابن عساكرء اتبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الامام آبي الحسن الأشعري». 
[دمشق : مطبعة التوفيق» ۱۹۲۸-۲۹/۱۳۷)]. 

() السبكيء «طبقات الشافعية الكبرئ»» (5 أجراء)ء [القاهرة: المطبعة الحسينية 
OAD‏ ش 5 


۳۸ 


۱ «تبیین ابن عساکر» 


القسم الأول من «التبیین» مُخصّص لأبي الحسن الأشعري» 
وفيه يترجم المُؤلّف 6 (S402‏ مناقبه abel ee‏ العربي 
الشريف› وعقيدته الوسطء ومنهجه القویم . يمتدٌ هذا ee)‏ عل 
ثلث صفحات الکتاب VOY)‏ صفحة). 

۳ القسم الثاني؛ فقد jabs‏ لاعطاء شذرات عن بعض 
أعلام الأشعرية» وعددهم واحد وعشرون» بحسب تاريخ ظهورهم 
بداية من زمن الأشعري وحتئ زمن المولّف. هذا القسم ghee‏ من 
حيث الحجم للقسم الأول. 

Gl,‏ القسم الثالث؛ فخُصّص للحدیث عن جواز الاشتغال 
بعلم الکلام وعن الأشعرية (۳۰ صفحة)» ثم VW). ail‏ صفحة) 
خُصّصت للردٌ علي آحد خصوم الأشعرية» هو الأهوازي؛ لينتهي 
القسم بالخاتمة )0 صفحات). ۱ 

كان و. سبیتا (W. Spitta)‏ اول ye‏ توسّع في استخدام «تبیین 
ابن عساکر» في دراسته عن OP ABI‏ وقد آشار إلى أن ASE‏ 
W. Spitta, Zur Geschichle Abu ’Il-Hasan al-A ’ari’s,(Leipzig: J. C. Heinrichs,‏ )6 

1876). 


۳۹ 


هذا المصنّف ode‏ صراع نشب بين الأشاعرة والمعتزلة» وبهذا 
المعنی؛ SB‏ ابن عساكر he‏ «التبيين» ردًا على أبي علي 
الأموازي ۳" المعتزلي. 


ور ۵ 


يعد آ. ف. مهرن (A. F۴. Mehren)‏ أوّل من Sel‏ مختصرا 
لکتاب «التبيين» باعتباره دراسة عن الاشعري والأشعرية» وقد 
وَصف هذا القسم عن علم الكلام BL‏ استطراد مطوّل”". لقد 
asi at‏ قسمًا Vokes‏ للدفاع عن علم الکلام» وصنيعه هذا 
مذموم لا من جهة استطراده فحسب» بل من جهة مناقضته للغرض 
الذي Ube‏ لأجله الکتاب» وهو الدفاع عن الأشعري وتبرئة ساحته 
ممّا نسبه إليه أحد المعتزلة من افتراءات. فما الفائدة من صرف 
الجهد والوقت في إقناع معتزلي بجواز الاشتغال بعلم الكلام إذا 
كان المعتزلة أنفسهم هم من أسَّسوا هذا العلم؟ فهذا جهد 


)۱ W. Spitta, op. cit., 13. 
انظر:‎ (1) 
A. F. Mehren, a Expose de la reforme de l’islamisme..., Travaux de la 3’ session du 
Congres International des Orientalistes (held in 1876). St.Petersburg- Leiden, 
1879; ۷۵10 IL, pp. 167-332.. 
یوجد مختصر آخر للتبيين هو:‎ 
Richard J. McCarthy, 5. J., in The Theology of al-Ash’ari, 145 ff, 
حيث يقول الكاتب عند الحدیث عن القسم الخاص ب «جواز الاشتغال بعلم‎ 
الكلام». انظر: المرجع السالف الذكرء (ص/ ۰6۱۸۳ (الهامش/ 87): «من المهم‎ 
2 4 0 
ابن عساكر يرئ مسوعّاء وریما ضرورة لتخصيص حيز كبير‎ OF على ما يبدو‎ 
للموضوع!.‎ 
ge 


لا جدوی منه وشبیه بصنیع من يحرث في البحر. 

لكنّ الواقع كان Whe‏ لهذا؛ إذ لم يكن الأهوازي معتزليّاء 
بل سالمی» كما نقله عنه ابن عساكر نفسه في ages?‏ وكما أثبته 
ابن تيمية الحنبلي في «منهاجه» . لقد استند سبیتا في نصّه على 
اعتزال الأهوازي على نسخة مخطوطة من «نبيين ابن عساکر» 
bey‏ في مكتبة جامعة ليبزيغ”". ریما تفتفر هذه النسخة 
المخطوطة إلى الصفحات التي ينص Ys‏ ابن عساکر على انتساب 
الأهوازي للسالمية لا TW‏ وربما قد اختلط الأمر على 


سبيتا؛ فلم ينتبه إلى OF‏ ابن Sle‏ یتحدّث في «تبیینه؟ عن اعتزال 


شخص آخر هو علي بن آحمد البغدادي» لا الأموازي"*. 


اشتهرت طائفة السالمية بمعاداتها للمتکلمین"؟ ومن هذا 


(۱) انظر: «التبیین» (ص/۰)۳۹ (السطر/۵). 
(۷) انظر: ابن تيمية» «منهاج السنة" (المجلد ۳ (الأسطر/ 4 - .)١‏ 
W. Spitta, op. cil., 11; cf. GAL, I, 331.‏ (۲) 
)£( انظر: «التبيين»». (ص/۰)۳۹۹ (السطر/ ۵). 
)0( انظر «التبیین!. EMAL ye)‏ (السطر/ ۰۱۸ وقارن بين هذا والصفحة السابقة 
(السطران/ ۰۵ .)١‏ ربما يطابق «التبيينة» (ص/ CEA‏ (السطر/۱۸) (شارة سبیتا في 
Zur Geschichte Abu ’l-Hasan al-As ’art’s, 13, n. 5‏ 
إليل (الصفحة/ ۱۱۱) من مخطوطة ليبزيغ . لم أطلع على مخطوطة لیبزیغ . 
(0) انظر: 3 
Louis Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique‏ 
musuimane (Nouvelle edition; Paris: J. Vrin, 1954), 295.‏ 
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المنظورء لا یمد تخصيصٌ ابن عساكر قسمًا NaS‏ من تبيينه 
للحديث عن جواز الاشتغال بالكلام استطرادّاء بل أمرٌ سائغ 
مقبولٌ. 

ومع ذلك؛ ينبغي أن تشیر إلى St‏ غاية ابن عساكر الأساسية 
لم تكن 33 we‏ الأهوازي» الذي BF‏ في القرن السابق لزمن 
ابن عساکر "۰ ولا تبرير الاشتغال بعلم الكلام إزاء السالمية. إِلّما 
كانت غايته أن on‏ للأثريين Qe‏ يشتركون معه فى المذهب 
الشافعي» سبب اعتناقه للمذهب الأشعري. لقد كان علم الكلام 
العقبة الرئيسة التي تعيق تحقيق النصر على هؤلاء الشافعية. ثم ِن 
المذهب الأشعري يحتاج. لصون هويته» أن يصون علم الكلام 
أساسّاء ذلك OF‏ الأشعرية من دون علم الكلام تصير سلفية محضة؛ 
ولذلك: تحدّث ابن عساكر في «تبیینه؛ عن جواز الاشتغال بعلم 
الكلام. 

كانت غاية ابن عساكر الأساسية توجيه رسالة إلى أهل 
الحديث الشوافع» وما برهن على ذلك هو هذا القسم من کتابه) 
الذي نراه على قدر كبير من الأهمية. لقد fal ch‏ الحديث في 
سياق محاربتهم علم الکلام she‏ ذکر أقوال السلف الصالح والائمة 
(1) توفي الأهوازي حسب ابن عساكر (يوم الاثنين ٤‏ ذي الحاجة T= at‏ مارس 88١٠م).‏ 

انظر : «التبيين»» (ص/ ۰4۳۹۶ و..2 .8 ,14 W. Spitta, op. cit.,‏ يذكر ابن عساكر في 


«تاریخ دمشق»: OT‏ الأهوازي BF‏ (سنة/ 6۲۲ انظر 720 ,1 .GAL, Suppl.‏ 
زفق (التبیین» (ص ۰۳۳۳ وما تلاها). 
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في Vals‏ لم تكن صحة نسبة تلك الاقوال إلى السلف محل 
نزاع بين أهل الحديث وغيرهم ما دام أهل الحديث يحتجون بها 
ویقبلونها» بل OL‏ ابن عساكر نفسه كان مُسلمّا بصکتها» ولم يحاول 
أن يتحقق من صدق نسبتها للسلف. ولو Je‏ له في أي من الأوقات 
أن يبذل جهدًا للتحقق من صحتها لعاد ذلك بالوبال على القضية 
التي يدافع عنها؛ إذ لا يُعقل أن bin‏ شخص ما إلى أهل الحديث 
من خلال تفنيد أقوال السلف. بدل ذلك» عمد ابن عساكر الیل 
إعادة النظر في أقوال السلف وتأويلها تأويلات مختلفة على نحو 
یر السلف من معاداة علم الكلام. لقد JB‏ عن كثير من السلف 
أقوالهم في علم الکلام» بمن فيهم الشافعي لكن ابن عساكر كان 
Lage‏ بأقوال الشافعي تحديدًا؛ ولذلك: فقد صرف معظم جهده إل 
إعادة تأويل أقوال الشافعي. وينقل ابن عساكر -فضلا عن ذلك- 
في مُستهل القسم الخاص بجواز الاشتغال بعلم الکلام» قولا bs‏ 
قد أحدث Wad‏ كبيرًا آنذاك: «ولو لم يذمّهم -أي: المتكلمين- غير 
الشافعي 55 VUES‏ وقد استخدم ابن عساكر كامل براعته في 
دحض اعتراض الشافعي على علم الكلام. ولكن ما الذي يجعل 
)١(‏ انظر بخصوص هؤلاء السلف أو الأئمة القداميل 

M. Schreiner, "Beitrage zur Geschichte der theologischen Bewegungen im Islam", 


in ZDMG, 1:11, 5258 T., section FV: "Die dogmatischen Ansichten der alten 
ImAme, 


ویمکن إضافة آسماء آخری كثيرة إلى هذا القسم. 
(YD‏ «النبیین»» (ص/۰)۳۳۳ (السطر/۸). 


ty 


ابن عساکر مشغولا igh‏ الشافعي دون غیره من أئمة الاسلام 
القدامی المعتبرین؟! لم يكن ذلك لمجرّد OT‏ ابن عساکر نفسه كان 
als‏ بل OY‏ كن أراد كسب تأييدهم للدعوة الأشعرية كانوا 
شوافع كذلك. ذلك OT‏ ذمّ الشافعي نفسه لعلم الكلام كفيلٌ بدفع 
أتباعه للإعراض عنه؛ ولهذا السبب كانت الحاجة ماسّة OY‏ يُبرهن 
ابن عساکر على أنَّ الشافعي لم So‏ علم الكلام. 

a‏ مهمّة افراع الأدلة على عدم 0d‏ الشافعي لعلم 
الکلام شافة. ذلك آنها تطلبت أن یدحض ابن عساکر ومّن بعده 
السبكي شهادة أحد کبار العلماء في الموضوعء أي: الغزالي. كان 
الغزالي على عقيدة الأشعري» وعلی مذهب الشافعي» ووقف UB yo‏ 
وسطًا من مسألة جواز علم الکلام قلم يكن Ege‏ له تأییدا مُطلقًا 
ولا رافضًا له Lai,‏ مطلفّا بل دعا إلى توخي الحذر في الاشتغال 
به وقصره علی من كان مؤهلًا للخوض فيه. 

لم يكن موقف الغزالي هذا هو ما يقض مضجع دعاة 
الأشعرية» بل لم یر ابن عساكر والسبكي ضيرًا في الاستناد إلى 
رأيه هذا في الكثير من الأحيان. ما كان یُوَرّق -حقيقة- الأشاعرة 
في مسعاهم لكسب التأييد لعلم الكلام الأشعري هو ذكر الغزالي 
الشافعي صراحة على رأس قائمة أئمة الدين القائلين بعدم جواز 
علم eds‏ 
(۱) انظر: الغزالي «إحياء علوم الدين». [القاهرة: مطبعة مصطفی بابي الحلبي» 

= آجزاء)] (الکتاب/ ۲ (القسم/ ۲)ء (المسألة الأولئ)»‎ 8( ۰2۱۹۳۹ = al oA) 


tt 


من السهل مقارعة fal‏ الحدیث بالحجة حت لو کانوا 
شوافع» لكن المسألة تصبح حرجة حين یکون على الأشاعرة 
محاججة الم مثل الغزالي يشاركهم العقيدة ذاتها» وهو عالم 
ees‏ جمع بين العقيدة الاشعرية والمذهب الشافعي. وفي هذا 
الموضع بالذات سنری كيف سیوظف ابن عساکر GG‏ التورية. 

يلمح ابن عساکر في مقدمة «تبيينه» إلى مُصنّف الخزالي «إلجام 
العوام عن علم الكلام» بالقول: Of‏ هذا الأمر كان يعني الأشعري 
أكثر من غيره. ونفهم من ذلك إذن OF‏ الأشعري سابق للغزالي في 
إلجام العوام عن الخوض في علم الكلام. ويبذل ابن عساكرء في 
مُستهل القسم المخصص للدفاع عن علم الکلام مبلغ جهده 
لاظهار آئمة الدين» والشافعي على رأسهمء في مظهر المؤيدين 
لعلم الكلام. 

يتضح مما سبق إذن OT‏ غاية ابن عساكر من «تبيينه؛ لم تكن 
الرد على السالمية ولا Ue‏ المعتزلة. وفي الواقع: يحقٌ لهؤلاء 
المعتزلة pgs‏ علم الكلام أن یهنتوا في قبورهم ويفخروا 
بتأسيسهم العلم الذي يبدل ابن عساكر الآن نفسه لجعله مقبولًا لدئ 
أتباع الشافعي» بل ربما جاز لهم أن ينبهروا بالفتح المبين الذي 
حققه cag)‏ واستبساله في الدفاع عن قضيتهم التي لم تكن آبذا 
هيّنة. قام المنهج الكلامي الذي أسّسه المعتزلة على الاستدلال 


»)0٠٠١/١( =‏ (السطر/58): «وإلئ التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنیل 
وسفيان [الثوريناء وجميع أهل الحديث من السلف». 


to 


العقلي» وقد نجح ابن عساكر في تلميع صورة هذا العلم عند أقرانه 
من الشوافع المعارضين للمنهج العقلي على نحو يوهم بأل سلف 
الأمة المعتبرين هم المؤسسون الحقيقيون لعلم الكلام. لقد تصدّئ 
ابن عساكر لهذا الأمر علئ الرغم من تقاليد المذهب الشافعي 
العريقة في رفض المنهج الكلامي.. 

By‏ أهل الحديث الشوافع كانوا أصحاب ذاكرة قويةء 
شأنهم شأن غیرهم من أهل الحدیث ون كان ابن عساكر قد 
أبهرهم بفصاحته؛ OB‏ فشل في إبهارهم بقضیته. فأخفق في مسعاه. 
ظهر لاحمًا عدد من العلماء الأشاعرة من أصحاب المنهج 
الكلامي. كان هؤلاء أقل موهبة وفصاحة من ابن عساكرء ولم 
یحققوا نجاا OM si‏ فبدا واضحًا Of‏ المنهج الأشعري بات 
محتاجا إلى شخصية ra‏ وقوية. وقد تطلّب الأمر أن Sa‏ قرنان 
کاملان من الزمن حتى تظهر هذه الشخصية وتخلف ابن عساکر في 
pros‏ أعباء هذه القضية. 


(۱) انظر: dL,‏ القرطبي )32 ۱۷۲ه = ۱۲۷۲م) التي يذكر عنوانها ب «نبيين . 
ابن عساکر»: «زجر المفتري علئ أبي الحسن الأشعري»» ورد في «طبقات السيکي». 
(۰۲۸۸/۲ وما تلاهاک مصحوية بمدح لهذه الرسالة لابن دقيق العید (ت ۷۰۲م. = 
۲ «الطبقات»» (۲/ ۰۲۹۷ وما تلاها). انظر: 

GAL, Suppl. 1, ۰ 
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لا OF ELS‏ غاية ابن عساکر من تصنیف «تبیینه» الدعاية للعقيدة 
الأشعرية؛ OB‏ مجرّد الاطلاع على GIS alge‏ لادراك BT‏ غاية 
الکتاب هي الدفاع عن الأشعري”» لکن لا يمكن -مع ذلك- 
الجزم SL‏ الکتاب موجه للشافعية. وآمًا بالنسبة إلى «طبقات 
السبكي»؛ فالأمر معکوس تمامّاء فلئن كان واضکا من العنوان BV‏ 
الکتاب مُوجّه للشافعية "» فمن غير الواضح ما إذا كانت غاية 
الکتاب توجيه رسالة معينة» وما إذا كانت هذه الرسالة موجهة نيابة 
عن الأشاعرة. كان glo‏ ابن Sle‏ عن الاشعري کفیلا بلفت 
أنظار الاشاعرة فحسب؛ Vb‏ الشافعية فلم يكن بمقدورهم الانتباه 
إلى أن الکتاب مُوجّه إليهم ما لم يقرءوا الکتاب برمته» بل ریما 
غاب ذلك عن بعضهم جرّاء عدم إفصاح ابن عساکر عن مراده 
صراحة؛ ولذلك: ارتأئ السبكي» الذي استوعب «التبیین» جيّدًا 


(۱) «تبیین كذب المفتري في ما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري». انظر: 
Theology, 147)..‏ 
(۲) «طبقات الشافعیة . وقد صنف منه السبکي ثلاث نسخ متفاوتة الطول: «الطبقات 
os SUI‏ و«الوسطی». واالصغری». انظر : «الکشف!۰ (ص/۰۱۰۹۹ و۰۱۱۱ 
و..106 GAL, Suppl. I,‏ 
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وکان بارعا في التدقيق ٠‏ أن يفيض في المسألة من خلال لفت نظر 
الشافعية إلى OF‏ «التببين» BE ge‏ البهم حى . 

as‏ السبكي كافة الاراء الواردة في «التبیین»» ولکن كانت له 
طریقته الخاصة في مقاربة الموضوع. ومن الواضح OF‏ الجهد الذي 
بذله ابن عساکر كان منقوصّاء أو عل الأقل لم يكن BUS BIS‏ 
تُغني عن الحاجة إلى معاودة التطرق إلى الموضوع. أضاف السبكي 
إل الأسلحة التي استخدمها ابن عساكر أسلحة. آخری Joly‏ 
استراتیجیته الخاصة» واقتحم ساحات جديدة مألوفة آکثر . لقد 
اتخذ السبكي من الشافعية سبیلا ES‏ دعایته الأشعريةء وآراد : 
يَلفت آنظارهم بعنوان ates‏ وضمن السبكي بهذه الطريقة أن 
filet a as‏ و وت 

ة تعلّمه الق حت لو عمیت بصیرته عنه. 

ae‏ السبكي أفضل دعاة الأشعرية المشهورين بعد زمن 
ابن عساکر» ولو قارنًا ب بين الرجلین لالفینا السبكي أكثر براعة. كان 
ابن عساكر Bast‏ شافعي المذهب وقد بوّأته رفعة مکانته الحديثية 
أن يقترب من آتباع مذهبه الفقهي -المتشبثين بالسّنّة والرافضين 
للبدعة الاشعریة- ویناقشهم. ما السبکي. فعلاوة على کونه Gist‏ 
فد ذا مكانة بين المحدثين» فقد كان فقيهًا أريبًا ذا مكانة بين 
الفقهاء. كان الفقه وعلم الحديث الركيزتين الأساسيتين اللتين قام 


)١(‏ انظر لاحتّا. )04/2( حيث يُوصي السبكي الفقيه الشافعي الحق بضرورة قراءة 
Cag‏ 
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علیهما صرح المذهب الشافعي. وبینما توجّه ابن عساکر في «تبیینه؛ 
إلى علماء الحدیث في المذهب الشافعي أساسّاء. توجّه السبكي في 
«طبقاته» لین علماء الفقه والحدیث کلیهما . 

عمد السبكي نفسه إلى توضیح هذه المسألة منذ البدء واصقا 
bh ata’‏ کتاب تاريخ وأدب وفقه وحدیث"*. ثم ذكّر القارئ 
بذلك لاحقّا في موضع آخر. ولا Of As‏ السبكي آودع مُصِئَّفه 
الضخم هذا IES‏ نفيسًا من الوثائق التاريخية والأدبية» لاسيّما ما 
gle‏ منها بالفقه والحدیث"؟؟ الأمر الذي .يجعل من الطبقات 
مرجعًا من مراجع المذهب الشافعي المرموقة. لقد تمگن السبكي . 
بفضل هذه الطريقة من أن يحمل الشافعية على الاقتناع بمعتقد 
الأشعري . 

كان السبكي من sles‏ الاشعرية المقتدرين» وقد سنحت له 
فرصة عظيمة oY‏ يسر مُصتفه الضخم لحمل معظم الشافعية على 
تبي أفكاره وآرائه من خلال العزف dle‏ وترهم الحسّاس المُتمثل 
في انتمائهم للمذهب الشافعي. لم يكن مُصئف السبكي ضربا 
مستعصيًا: من مصنفات الاستدلال الكلامي» بل كتابٌ عني أساسًا 
بالتأريخ للمذهب الشافعي وطبقات فقهائه؛ FV]‏ السبكي استثمر 
0( «الطبقات»» ۱۱۹/۱ ۱ 
() المرجع السالف الذکرء (۱۷۲/۱)+ 
(۳) يسرد السبكي قائمة طويلة لسلاسل الاسناد التي اعتمد علیها في مصنفه. انظر: 


«الطیقات»۰ VIV/Y)‏ وما تلاها). 
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abs‏ لتقرير مذهبه الأشعري» وهو آمر لم يمل تکراره وکانت له 
-بلا ريب- تبعات تراكمية مهمة. 

سلك السبكي -كما a‏ الآن- سبلا كثيرة ومتنوعة بحسب 
ما تقتضيه كل حالة على حدة فإن تطرّق إلى وقائع تسيء إلى 
| لاشعرية؛ سعيل Wale‏ إلى تقدیمها في صورة cab gles‏ وان pbs‏ 
ذلك أوَّلها تأویلا Ll, clases‏ إن كانت مشهورة یصعب کتمانها 
فالحل إمرارها والاحجام عن التعلیق علیها. وبالنسبة إلى خصومه 
من أهل الحدیث الحنابلة؛ فقد کال لهم نصيبًا وافرّا من الشتائم» 
فیما اتهم dal‏ الحدیث الشوافع -وهم AST‏ من سبب له الازعاج- 
بالتعاطف مع الحنابلة. كانت غاية السبكي من توخي هذه الأساليب 
عزل من كان ذا سطوة من أهل الحديث» وإقامة حاجز نفسي بين 
هؤلاء وبين الشافعية gee‏ وقفوا على الحياد أو كان رجوعهم عن 
موقفهم واردا. 

سعئ السبكي جاهدًا دونما كلل إلى إيجاد موقف مؤيد للمنهج 
العقلي الأشعري في أوساط الشافعية . وقد تعمّد أن يخلط في کتابه 
بين مصطلحات أهل الحديث ومصطلحات أهل العقل» غايته من 
وراء ذلك أن تصبح مصطلحات fal‏ العقل مقبولة عل غرار 
مصطلحات آهل الحديث. كان الشغل الشاغل للسبكي EO‏ صورة 
جديدة للمذهب الشافعي يكون فيها أفضل المذاهب الفقهية السنية 
على الإطلاق» مستوعبًا fal‏ الحديث وأهل العقل على do‏ سوا 
ومنفتخا على العلوم الدينية کافة. LEY‏ علم الكلام. وفي 
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المقابل» ele‏ السبكي صورة مختلفة عن خصومه: فما هم سوی 
شرذمة متنافرة من المُجِسّمة الضيّقي العطن وأهل الحديث القاصري 
المدارك. يدعي هؤلاء -في نظره- العلم وما هم بعلماء» ويُرددون 
أحاديث ما هم بها محيطون» ويذكرون في سبيل Ly‏ مقولاتهم 
أحاديث هم لها واضعون. ویضمْ السبكي إلى هذه الجماعة الحنابلة 
وأهل الحديث الشوافع المعاندين الذين لم يكتفوا بمناصبة العقيدة 
الأشعرية العداءء فاستعصی أمر استمالتهم إليهاء ‏ ولكنّهم ألحقوا 
بها الأذئ الوبيل. 

تنجلا الدّعاية للمذهب الأشعري في «طبقات السبكي» من 
أوجه ثلائة: 

أوّلها: دفاعه عن جواز الاشتغال بعلم الکلام» وعن 
الأشعرية باعتبارها منهج أهل BO‏ والجماعة الحقيقي . 

والثاني: هو سعيه لاستمالة الشافعية. 

أمَا الثالث: فهو تهجمه على خصوم الأشعرية على اختلاف 
مذاهبهم الفقهية» ولاسيّما أتباع المذهب الشافعي منهم . لقد كانت 
غاية السبکي الاساسية من وراء کل ذلك حمل أتباع المذهب الذي 
كان بصدد کتابة تاریخه علی الاقتناع بمقولاته . 
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جواز الاشتغال 
بعلم الکلام ومشروعية اعتناق العقيدة الأشعرية 


سلك السبكي مقارنة بابن عساکر منهجا منظورا في التعاطي 
مع تقالید معاداة علم الکلام الضاربة في القدم. پمکن أن نلاحظ 
هذا التطوّر في استشهاد السبكي بحديثِ للشافعي رواه decal‏ 
المشهور ابن عبد OS‏ كان نص. الحديث صريحًا في ذم علم 
الکلام» وبدا أنَّ تأويله تأویلا lide‏ لصالح دعاة المنهج العقلي 
أمرًا غير وارد؛ إلا أنَّ السبكي لم يكن ينوي المجازفة بتفسير هذا 
الحديث تفسيرًا مستفيضًا Mindy‏ لم ينف ESN‏ صحة هذا 
الحديث وغيره من الأحاديث المروية في ذمٌّ علم الكلام» لكنّه 
ee alls cut‏ احادیت آغری مناقضة PS‏ لقد تمکن 
السبكي بسلوکه هذا المسلك من لفت الأنظار إلى الثناقض ما بين 
الأحاديث الواردة في نم الكلام والأحاديث الواردة في مدحه» 


)1( أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي (ت ۳٩٤ھ‏ = ۱۰۷۱م). الظر -367 ,1 GAL,‏ 
Suppl‏ ,368. .628-629 ,1 
(۲) انظر: «الطبقات»» (۲۸۱/۲): «وهذا [الحديث] وآمثاله Ue‏ رُوي في ذم الكلام وقد 


fad ley روي ما‎ 
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Gs‏ إثر ذلك أحال 
السبكيٌ مَن كان راغبًا في الاستزادة إلى مُصتفه «منع الموانع» 
والی «تبيين ابن عساکر» حيث سيخلص القارئ إلى 3 الأحاديث 
الصحيحة هي المادحة لعلم الکلام(٩.‏ 

لن يجد السبكي غضاضة في الاعتراف والتسليم مرات عديدة 
بخطورة الجدل الکلامي . که سرعان ما يتدارك أمره ویشدّد علئ 
الحاجة الماسّة إلى الکلام على الرزغم من جسامة الاشتغال په()؛ 
Sp‏ افضل ما یصنعه المتکلم هو الاحجام عن الجدل حتی إذا 
مسّت الحاجة إليه» OSS‏ ولیس من مصلحة الناس الخوض في 
ما لا يعنيهم من علم OCIS‏ ذلك OF‏ بعضهم تعوزهم الأهلية 
للخوض OAS‏ وما عليهم إذن سوئ الامتناع» وأمّا من يُسمح لهم 
بالاشتغال به فهم المهرة المطّلْعون على دقائقه على أن لا يكون 
ذلك ال" عندما تحوج الضرورة asf‏ 

$29 الكثير من أقوال السلف في علم الکلام» لكنّ أكثر ما 
() المرجم السابق؛ (ص/۲۸۱). 
0( المرجع السابق» (۳/۱ - ۲۵۲)؛ و(۰۳۹/۲ CE‏ 
0 المرجع السابق» (۰)۲۵۲/۱ (السطر/ 9١)؛‏ (۲/ ۳۹)ء (السطران/ .)٠١ VE‏ 
)4( المرجع السابق» (۰)۲۵۲/۱ (السطر/١١).‏ 
(0) الذهبي على سبيل المثال المرجع السابق» (۱/ ۰۲۵۳ (السطران/۸ء 9). 
CU‏ المحاسبي على سبيل المثال» المرجع السابقء PA /Y)‏ ١٠)ء‏ والشافعي الذي يقول 

.)۲۶۱/۱( متکلم بارع » المرجع السالف الذکر»‎ ah : السبكي‎ ae 
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یثبت منها ما قل عنهم -وعن الشافعي على وجه الخصوص- من 
ضرورة فرار.الناس منهء LS‏ یفوون من الطاعون. يقر السبكي SL‏ 
السلف آرادوا بذلك le‏ منع المسلم من الخوض في هذا البحر 
الخضم. لكنّه شدّد على OF‏ الخوض يصير واجبًا حين یتوفر شرا 
الأهلية والضزورة US‏ عن حیاض عقيدة أهل BAW‏ ویشرح السبکي 
هذه المسألة قائلا: «فالکلام في الکلام عند الاحتیاج واجب» 
والسکوت ae‏ عند عدم الاحتیاج ست . 

لا نستبعد أن یکون خطاب السبكي هذا مُوجّها إل الفقهاء 
الشوافع ؛ ولذلك : فهو یستخدم مصطلحین فقهیین هما: «واجب» 
وهسنة»؛ فالواجب یوجر فاعله ويأثم تارکه؛ EO UT‏ فيؤجر فاعلها 
ولا يأثم تارکها . یجعل هذا الخوض في علم الکلام مباخا في کل 
وقت ولا حرج» وينزع عن الكلام صفة الجسامة. 

Be‏ السبكي مصطلحي «المتكلم» و«الأشعري» تعريفات 
مجملة تفتقر إلى التدقيق» فالمتکلم عنده هو كل مُن نافح عن عقيدة 
EAI fol‏ والجماعة» والأشعريٌ هو كل من دافع عن الأشعري؛ 
ولذلك يجعل السبكي أئمة أهل الحديث ذاتهم في عداد 
المتكلمين» وبعضًا من آمل الحديث في عداد الأشاعرة» رغم 
عدائهم المعروف للاشعریة ۳ . 
(۱) المرجع السابق» Y/Y)‏ 
(۲) يتساهل السبكي في جعل بعض الاثریین الخلّص أتباع السلف في عداد الاشاعرة. 

وحجته في ذلك OT‏ الأشعري لم يبتدع مذهيًا جديدّاء بل اتبع طريقة السلف» ونافح = 


oo 


عنها بحجج عقلية. ٠‏ وکل من يقتفي آثر الاشعري في استخدام النظر المقلي في إثبات 
عقائد السلف؛ فهو آشعري. [«الطبقات!۰ (۲/ ۰۲۵6 (Yoo‏ فتعریف الأشعري 
إذن» هو متبع لطريقة الأشعري ولمذهب السلف» وهو أيضًا مستخدم للکلام منهجا. 
ولو تعمقنا أكثر [المرجع السابق. (۲۵0/۷۲)] نجد السبكي يسأل آباه [9الشیخ 
الإمامى (ت vor‏ ه)]: لماذا لم یذکر ابن عساکر في قائمته التي حوت طبقات 
مختلفة من الأشاعرة إلا القليل منهم . يجيبه أبوه: إِنَّ ابن عساكر نفسه التزم بذكر من 
عرف عنه الدفاع عن الأشعري» OB VL,‏ معظم علماء المذاهب معه» حسب رأي 
آبیه. ثم آخبره والده أله اطلع على مصنف al‏ أحد المعتزلة عنوانه طبقات المعتزلة» 
وقد كانت أول ترجمة فيه للصحابي المشهور عبد الله بن منعود (ثلاطلاع على 
مروياته من الأحاديث انظر مسند ابن حنبل 3 أجزاءء القاهرة» المطبعة المیمنیق 
(1115ه = ۰۲0۱۸۹۵ (۱/ ۳۷6 (السطر/ HEV - (VE‏ توفي (سنة ۳۷ أو ANY‏ 
= ۱۵۳ أو ۶ انظر : (Encyclopedia of Islam, 5. v)‏ . قال السبكي لوالده: 
إذا كان المعتزلة قد فعلوا ذلك» فمن حق الاشاعرة أن يدَّعوا انتساب آبي بكر وعمر 
(الخليفة الأول) (ت ١ه‏ 554م)ء و(الثاني) (ت ۲۳ه = 154م) لین العقيدة 
الأشعرية. فرد الوالد Sb‏ «أتباع المرء من دان بمذهبه» وقال بقوله على سبيل المتابعة 
والاقتفاء الذي هو أخص من الموافقة؛ فبين المتابعة والموافقة بون عظيم». المرجع 
السابق» (۲/ ۰0۲۰۵ (السطران/ ۰۱6 16). 

يوجد في واقع الأمر كتاب في ترجمة المعتزلة نشر مورا يذكر آبا بكرء أول الخلفاء 
الأربعة» Ye‏ رأس الطبقة الأول للمعتزلة» ثم يليه ستة من كبار الصحابة من بينهم 
ابن مسعود. [انظر: أحمد بن يحيئ بن المرتضئل» «طبقات AT aS)‏ تحقيق س. 
ديوالد ولزر. بيروت: المطبعة الكاثوليكية» ١١1۹م)»‏ وعلئ الرغم من امتناع 
أبن عساكر في «تبيينه؟ والسبكي في «طبقاته» عن الذهاب بعيدًا في ذلك؛ gs‏ أوردا 
في قائمتهما شافعيين من آمثال أبي إسحاق الشيرازي (ت (GENT‏ وأبي عمر بن 
عبد البر (ت GEN‏ وأبي طاهر الصلفي (ت 015ه)ء وغيرهم من أهل الحديث - 
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BAN عقيدة المتکلمین عند السبكى هی عقيدة آهل‎ Oy 
والجماعة» وهذا ظاهر من إطلاقه أحيانًا ۳ «أهل الدین» علیهم‎ 
بدل «أهل الکلام»». قياسًا على استعمال مصطلح «أصول الدين»‎ 
بدیلا لمصطلح «أصول الکلام؛۳.‎ 

Breall المتکلمین هم من یعرضون مقالات الزنادقة‎ Of 
علیهم في ردودهم عل‎ Ske والمتكلمون من الصفٌ الثاني‎ 
الزنادقة. فهل أجهز على دعوة المعتزلة لا بعلم الکلام؟۳؟ فالكلام‎ 
عن الدين‎ SA يعضد الفقه» والفقه من دون الكلام قاصر عن‎ 
Mee: 

وعليل هذا؛ فالأشاعرة Uf‏ فقهاء أو مُحدئون أو متکلمون» 
ومنهم oF‏ يبرع في العلوم BW‏ وأبو الحسن الأشعري هو ' 


< الذین لا يمكن عدهم من الاشاعرة. وقد بلغ الأمر بالسبكي أن أضاف إل قائمة 
ابن عساكر العالم الحنبلي المشهور أبا الوفاء ابن عقيل (ت ۳ = ۱۱۱۹ 

George Makdisi, "Nouveaux details sur | affaire ل‎ Ibn “Aql!", in Melanges Louis 

Massignon [3 vols.; Damascus: Institut Frangais de Damas, 1956-57}, II, 91-126"‏ 
الذي كان من آکثر مناهضي الاشعرية في زمنه» مثلما يتبيّن. من .مصنفات السير 
والتراجم المهتمة بتلك الحقبة» ومصنفات ابن عقيل نفسه توجد مخطوطة. [انظر؛ 
(tooled tp‏ (۰)۲۵۸/۲ (السطر/ ۱۸)]. 

)1( انظر: «الطبقات». (۱۹۷/۱). 

(۲) انظر: المرجع السابق» (۷۲۵۲/۱). 

(۳) انظر: المرجع السابق» (۲/۷ - OV‏ 

(4) انظر: المرجع السابق» (۳/ 60۳ حجة ابن فورك في الاشتغال بعلم الکلام. 

)0( انظر: المرجع السابق» (11/۱) (السطران/ ۰۲۲ وه۲) و(ص/ ECW‏ 


ov 


ناصر RI‏ والاشعرية لا تذث عن EEN‏ فحسب؛ بل تجلب 

إليها عباقرة المعتزلة الذین ما كان سیسمع لهم ركرٌ لو ظلوا على 
روف 

اعتزالهم . 


' (السطران/ ۰۱۹ ۲۰): ثلاثة آرکان للأشعرية: المحدث والمتکلم ٠‏ والصوفي) 


(۱۷ (السطر/ ۰۵ (۲/ OVAL and) CAV‏ (۰۱۷۰/۲ (السطر/ ۱۰). 
المرجع السایق» (۲/ ١٠٠)ء‏ حيث یوصف الأشعري ب: «شیخ طريقة أهل EAM‏ 
والجماعة» وإمام المتکلمین وناصر Be‏ سید المرسلین؛ والذاب عن الدين» 

والساعي في bir‏ عقائد المسلمین». 

بصنیعهم هذاء يقتدي هولاء المتحولون عن الاعتزال بمثلهم الاعلین الاشعري نفسه . 
يحتفي السبكي بذکر الفقهاء الشوافع الذین کانوا معتزلة وانقلبوا آشاعرة. انظر حالة: 
(القفال الشاشي)» (ت Gator‏ «الطبقات»» (۰)۱۷۷/۲ (السطر/ ۰۳ Leg‏ يليه) . 
بالنسية إلى من كان معتزليًا من الشافعية» أو ذا ميول اعتزالية كبيرة» يأتي السبكي على 
ذكرهم دونما تعليق. انظر حالة «الماوردي»ء (ت Cake‏ المرجع السابق» 
(۳/ ۰0۳۰۶ (السطر/ ۰۱٩‏ وما يليه). 
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زفق 


استمالة الشافعية نيابة عن الأشعرية 


لولا أن يُقال إِنَّ السبكي يزري ببقية العلوم» لاسیّما العلوم 
التي يُعلي من قدرها أهل الحدیث WS‏ وجدنا غضاضة في 
التصریح بتشدید السبكي على آهمية الحدیث والفقه. ولقد سبق أن 
آشرنا إل تصریح السبكي بوضوح في مقدمة الطبقات ats ob‏ 
شامل ل «الحدیث والفقه» والتاریخ» PUL‏ 6 لیعود إلى 
التذکیر بذلك في موضع آخر وبالعبارة OBB‏ لم BS‏ السّبكي 
بهذاء بل آظهر لاحقّا اهتمامه برواية الأخبار مقتبسًا بيتين شعریین 
عن الشافعي في آهمية علم الحديث”". ثم هو یلتمس بعدئظٍ أن 


(۱) المرجم السابق» ))١١9/1(‏ (السطر/ VE‏ 

)1( المرجع السابق» (۱۷۲/۱) (السطر/۲). 

(۳) استحوذت فكرة أنَّ هذين البيتين BG‏ مدح الحدیث على فکر السبكي» فلم ينتبه 
ریما إلى أنّهما في ذم الکلام. وربما تعمّد السبكي ذکرهما على أمل تغییر فحواهما . 
ولکن في كلتا الحالتین؛ OB‏ إمكانية تأویلهما على آساس Logil‏ في ذم الکلام واردة. 
البيتان هما (البحر البسيط): 
كل العلوم سوئ القرآن مشغلة 

إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 
العلم ما قد كان فيه قال حدئنا 
. وما سوی ذاك وسواس الشياطين 


وه 


«لا یستثقل قاری «الطبقات» ما اشتملت عليه من كثرة الأسانید؛ 
فهي بهجة هذا الکتاب» وزينة هذا الجامع لمحاسن ` 
الاصحاب»۳. ثم یذکر سلاسل إسناد الأحاديث الواردة في 
مصتفه . وتتضمن هذه السلاسل آسماء مُحدثين أفذاذ وعددًا من 
المحدثين الذين سپوجه إليهم السبكي النقد اللاذع في سياق آخر. 
ومن هؤلاء نجد ابن حزم الظاهري المعادي لعلم الكلام 
ant,‏ والذهبي الشافعي وابن تيمية الحنبلي. وقد اشتهر 
هؤلاء الثلاثة بعداتهم لعلم الکلام وللاشعریة. 

لم يترك السبكي في تراجمه فرصة للإشارة إل علو كعب 
بعض الشافعية في الفقه والحديث إلا واغتنمها . ولكنّه سرعان ما 
يستدرك لیشیر إل of‏ هؤلاء لم يكونوا مُحذئین وفقهاء فحسب» بل 
متكلّمين كذلك. وهو Ghd‏ آبا بكر بن إسحاق الصبغي BL‏ «أحد 
الائمة الجامعين بين الفقه والحديث»"» وتفيد هنا الصفة 
«جامعين» صراحة معني «الملاءمة» و«التوفيق» أيضًا؛ إل Of‏ هذا 
tel‏ الشافعي لم يبرع في هذين العلمين فحسب؛ إذ يذكر السبكي 
في الصفحة التالية من ترجمته أن «مصنفاته في الفقه من Jat‏ الدليل 
على علمه [OM‏ مصتفاته في الكلام لم يسبقه إلى مثلها أحد من 
مشايخ آهل الحدیث». ففي البدء كان كبار العلماء الشوافع 


(۱) المرجع السابق» (۱/ ۰6۱۲۷ (السطر/ 4ء وما یلیه). 

)1( انظر بالنسبة إلى سلاسل الاسناد المرجع السالف الذكرء (۱۹۹-۱7۷/۱). 
(۳) المرجم السابق» (۲/١۸)ء‏ (السطر/ 0( 

.)١١ ۰۱۰ المرجع السایق» (۲/ ۰۸۲ (السطران/‎ (BD 


0 


مُحدئین ومتکلمین وفقهاء» ثم بعد أن کانوا یفخرون ببراعتهم في 
الفقه» صارت معرفتهم بعلم الکلام مصدر فخر لهم كذلك. وفي 
نهاية المطاف» صار کبار المشایخ من Jal‏ الحدیث لا یکتنون 
بمباشرة الجدل الكلامي بأنفسهم (وهي مسألة غير مطروحة بالنسبة 
إلى أهل الحدیث)» بل يتنافسون في الاشتغال به. 

كان فقهاء مدرسة الحدیث یرغبون في صون صغار طلبة العلم 
عن الاشتغال بعلم الکلام. وقد تداولوا فیما بينهم قولا pasted‏ 
من هذا العلم البالغ التعقيد المذموم من قبل السلف» pets‏ إلى 
Ot‏ الاشتغال به مدعاة للفشل في glad‏ الفقه. ويرد السبكي علئ هذا 
القول بآخر ينقله عن الفقيه الشافعي البارع ابن سريج: JP‏ ما 
رأيت من المُتففّهة مّن اشتغل بالكلام فأفلح؛ يفوته الفقه» ولا يصل 
إل معرفة الكلام».يمكن أن يُقرأ هذا القول من وجوه عدّة للدلالة 
عل نقيض ما يرمي إليه السبکي als‏ يُقرأ مثلا على هذا النحو: _ 
cul, Lo‏ مُتفقّها واحدّا يدرس الكلام فیفلح»» أو «رأيت هؤلاء 
المشتغلين بعلم الکلام یفوتهم الفقه ولا یصلون إلى معرفة 
الکلام۲. لاحظ UT‏ لم ضف Bw‏ جديدة فاقتصرنا في 
القول الأول على اقتباس الجزء الأول من کلام ابن سریج» 
واقتصرنا في الثاني على حذف بعض الألفاظ. قد يتبادر إلى 
الأذهان OT‏ أحدًا ما عمد إلى تحریف الأقوال الذامّة لعلم الکلام 
كي تبذو مادحة له. ولكن لا يمكن أن نستبعد كذلك أن تكون تلك 


.)٤ ۰۳ المرجع السابق» '(89/7)» (السطران/‎ CY) 
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الأقوال صحيحة» ثم طالها التحریف لتبدو ذامّة للکلام. 
ولا نستبعد أيضًا أن یکون السبكي Lely‏ بإمكانية وقوع التحریف 
في هذا الاتجاه أو ذاك وهو ما USL‏ برغبته في أن یکون القاری 
bly‏ بما رُوي عن الشافعي من أخبار متناقضة» بعضها في ذم 
الكلام وبعضها الآخر في مدحه. Sf‏ الاختلاف في تأويل مراد 
ابن سریج نموذج واضح على تضارب الأخبار بخصوص علم 
الکلام» وهو كذلك إشارة ضمنية إلى اعتقاد السبكي أن هذه 
الأقوال الصحيحة في مدح علم الكلام وفرت للمُحدّثين غير النزهاء 
المادّة التي استقوا منها أخبارهم الموضوعة. وقد أشار السبكي إلى 
of‏ الْمُجِسَّمَةء وهي صفة يطلقها على أهل الحديث الحنابلة» يروون 
الكذب لنصرة مذهبهم والشهادة على من يخالفهم في العقيدة بما 
زلف ng‏ 
ولكن لو عدنا إلى القول المروي عن ابن سريج لألفينا 
السبكي ty‏ رسالة خاصة إلى الفقهاء مفادها OF‏ الفقه لا يعلو على 
الكلام» بل الكلام يعلو على الفقه. ففي ترتيب العلوم الشرعية» 
يتبوأ الكلام مرتبة أعلئ من الفقه» ولا معنّى إذن للقول: OL‏ من 
یشتغل بالکلام یجازف بتضییع الفقه . فلکان الفقه قادر على تخطي 
الکلام! 

والحق: UT‏ لو فهمنا هذا القول على وجهه المطلوب يصبح 


OF يسو‎ 


(۱) المرجع السابق» (۱/ ۰۱٩۳ VAY‏ (السطر الأخير من ص/ ۱۹۲ والسطران 
الأولان من ص/ OY‏ 
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الاشتخال بالکلام وحذقه guide‏ على رسوخ القدم في الفقه. فمن 
al‏ في تحصیل الفقه؛ لا آمل له في حذق الکلام ما دام نصیبه من 
الذکاء والنباهة قلیل. .ومن كان حظه في الفقه أوفر كان نصیبه من 
ple‏ الکلام آکثر . 

يذكر السبكي في سياق ترجمته للمتکلم الشافعي آبي بكر بن 
فورك (ت GEN‏ حكاية UG‏ ما ذهب البه بخصوص علاقة الفقه 
بالكلام. يروي السبكي BF‏ ابن فورك قزر الاشتغال بعلم الکلام 
حين كان پختلف إلى فقيه بأصبهان» فسمع OF‏ الحجر [= الحجر 
الأسود] يمين الله في ON‏ فسأل ذلك الفقیه عن معناه فلم 
يحب بجواب شاف فارشد زلن آحد المتکلمین؛ فاجاب بجواب 
شاف فقرّر حينها أن BY‏ من معرفة ple‏ الکلام فاشتغل به. . 

تسمح لنا هذه الحكاية بالخروج باستنتاجین اثنین: ما 
الاول؛ فهو ple OF‏ الکلام مُقدّم على الفقه مُفضّل علیه. ly‏ 
الثاني؛ فهو ST‏ الکلام لا یصادم الحديث» بل قريب منهء وثيق 
الصلة ca‏ قادر على فك ملغزاته. 

ومن هذا الوجه یجدر JS‏ فقيه شافعي حاذق الصنعة أن يولي 
وجهه شطر هذا العلم الشریف؛ SB‏ الشافعي فاته كان بارعا في 
ple‏ الکلام مع علمه بخطورة الخوض فيه بطبيعة الحال. يشير 
(۱) انظر: جلال الدين السيوطي» «الجامع الصفیر» تحقيق م. محبي الدين عبد الحمید» 

جزءان. [القاهرة: مطبعة حجازي (۱۳۰۲ه = ۰۲0۱۹۲۳ (۵۱۲/۱). 
(۲) «الطبقات» (۳/ ۰۵۳ (السطر/۰0 وما Cady‏ 


۳ 


السبكي إلى ذلك من خلال سرد حكاية یظهر فيها الشافعي Woes‏ 
المزني من خطر الاشتغال بعلم الكلام. بدا الشافعي في الحكاية 
لأول وهلة Ge‏ لوجهة نظر أهل الحديث المناوئة لعلم الكلام. 
لكن الحقيقة خلاف ذلك؛ لأنه عمد بعد التحذير إل استخدام 
الکلام لشرح المسائل المستعصية. نجح السبكي في تبليغ رسالة 
مفادها OF‏ الشافعي لا یمنع استخدام الکلام مطلقّاء بل يبيحه ]13 
كانت الحاجة داعية call‏ قاصرا ol‏ على من كان حاذقًا به مثله. 
يُستشتٌ من ذلك طبعًا SP‏ سمة المتکلمین ستکون على الدوام 
الندرة» وسمة غیرهم من معظم فقهاء الشافعية الوفرة» وأنّه مت Se‏ 
عل هولاء الفقهاء الرغبة في هذا العلم ووعر علیهم حلقه» صار 
لزامًا gull pele‏ عن طريق القادرین على Mase‏ 

وکما جمع الشافعي بين علو الکعب في الفقه ورسوخ القدم 
في علم الكلام» جمع آبو الحسن الأشعري بين إمامة علم الکلام 
25 والتمذهب بالمذهب الشافعي. وقد أتى السبكي على ذکر 
هذه المسألة واستفاض فیها مستندًا إلى ان شافعیین آخرین هما ' 
أيضًا من مشایخ علم الکلام الأشعري: أبو بكر بن فورك (ت ١١٠٤ه)‏ 
في «طبقات المتکلمین» وأبو إسحاق الإسفراييني (ت 418ه)ء 
كما ينقل عنه أبو محمد الجويني (والد إمام الحرمین) في «شرح 
)1( المرجع السایق» (۱/١٤۲)ء‏ (السطر/ ۲ء وما يليه). 
)1( بالنسبة إل هذا المصنف. الذي لم يعثر عليه بعد انظر: «الکشف»۰ (۱۱۰۱/۴). 
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eds‏ يُصرّح هذان المتکلمان الأشعزيان باعتتاق الآشعري 
مذهب الشافعى» وبأخذه الفقه عن العالم الشافعى أبى اسحاق 
المروزي. وقد زعم بعض الناس أن الشيخ كان مالكي 
«Pad‏ وليس ذلك بصحيح؛ فالذي كان مالكيًا Vir‏ -كما 


السبكي- هو أبو بكر بن الباقلاني» وهو آشعري له عنده الكثير 
التبجيل والتقدير””. يُمكن للمذهب الشافعي إذن أن يدعي 


ad 
ییول‎ 


من 


حوزه قصب السبق في الاشتغال بعلم الكلام السنّي استنادًا إلى 
انتساب مُؤسّس العقد الأشعري نفسه إل المذهب الشافعي: ويرئ 


السبكي -تبعًا لذلك- OF‏ بين الشافعية والأشعرية وشائج قرب لم 


ریما يقصد رسالة الشافعي التي عليها الكثير من الشروح. انظر : «الکشف». /١(‏ ۰6۸۷۳ 
حيث SHY‏ الجويني مع ذلك ربما بسبب ضياع جزء من النص. Shy‏ مصنف 
الجويني هذا من قبل السبكي في ترجمة الجويني. [انظر : «الطبقات» (۰)۲۰۹/۳ 
(السطر/ ۰6۱۰ لکن ينبغي أن لا نخلط بين هذا التفسیر (نفسهء السطران/ ۰۱۹ ۰4۲۰ 
وبين التفسیر الثاني الذي یذکره مصنفو التراجم عادة. 

انظر في ذلك: «التبيين» (ص/۱۱۷). يشير ابن عساکر عرضًا إلى ST‏ فريًا زعم 
انتساب الاشعري إلى المذهب المالكي وآخرین زعموا ST‏ شافعي. ویری اين عساکر 
al‏ لم يكن Gals‏ ولا ESL‏ ولم ینتم إلئ GT‏ من المذاهب» فهو كان منافخا عن 
عقيدة fol‏ السنة والجماعة قاطبة. یری الشیخ الكوثري» المحقق المعاصر ل «التیین» 
الذي كان متعاطفا مع الأشاعرة نافرا من الحنابلة» أنَّ الأشعري كان حنقيًا استنادًا إلى 
كتاب التعليم لمسعود بن شرية [شيبة]. [انظر: عبد القادر بن أبي الوفاء» «الجواهر 
المضيئة»؛ (۰)۱۱۹/۲ و«الكشف»ء (ص/ 80 (VE‏ هذا الكتاب مفقود]. 

انظر : «الطبقات۰ (۲/ ۰۲6۸ (السطر/ ۱۷)؛ انظر أيضًا المرجع السابق» (۲/ (YOO‏ 
(السطر/ ۰۱۹ وما یلیه). 


` 


0) 


(¥) 
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تتفصم عراها منذ البداية» Oly‏ الأشعرية نشأت في كنف المذهب 
الشافعي» ومنذ ذلك الزمن سارت العقيدة الأشعرية والمذهب 
الشافعي ee‏ إلى جنب. وآصبح لهما مصير مشترك. يقر التاریخ 
بذلك وتشهد به فترات الازمات لاسيّما الازمة التي ألمّت 
بالأشاعرة والشافعية (سنة 4640ه)؛ حين آمر الملك السلجوقي 
المعظم طغرل بك بلعن الأشعري على المنابر» بناء عل نصيحة من 
وزیره المعتزلي الكندري. لقد استطاع الكندري أن «يُحبّب إلى 
السلطان الازراء بمذهب الشافعی عمومًا وبالأشعرية US pas‏ 
لا پساورنا Es‏ فى OF‏ السبکی بذل نفسه للدعاية للعقيدة 
الاشعرية مستهدفا Sn‏ الشافعى رأسّاء ولدينا الکثیر من 
المویدات التي تشهد بذلك من «طبقات السبكي» ذاته. ومع ذلك؛ 
Lp‏ سنكتفي بالاحالة إلى هذا المرجع الأخبر ذي الأهمية البالغة. 
يوصي السبكي قرّاءه بالاطلاع عل "تبيين ابن عساكراء 
ويستخدم في ذلك جملتین في مدح هذا المصنف الذي يراه حقيقًا 
بالثناءء UT‏ الأولی : فیقول فیها السبکی: IS)‏ سني لا يكون عنده 
' کتاب «التبيين» لابن عساکر» فليس من آمر نفسة على بصيرة»» وأا 
في الثانية: فيقول: «لا يكون الفقيه Galt‏ على الحقيقة حتى 
تفيل كتاب «التبيين» لابن عساكرء وكان مشیختنا يأمرون الطلبة 
) المرجع السابق» (۳/ ١۲۷)ء‏ (السطران/ ۰۱۹ COV‏ (۸۱/۳ (السطران/ 9» .)٠١‏ 
صحيح OT‏ الشافعية هم من لقوا معاملة سيئة» وكان مرد ذلك آشعریتهم. 
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بالنظر Qs‏ هکذا كانت نصيحتهم لطلبة العلمء وکانت نيه 
السبكي من جانبه أن يترك النصيحة ذاتها لاهل السّنّهَ من بعده 
عمومّاء وللشافعية على وجه التخصیص(*. 

یمکن القول لد السبكي بذل» بکلامه هذا عن «تبيين؛ 
ابن عساکر» مبلغ جهده في نصرة الاشعرية. وحتی لو بدا في 
کلامه مسحة عاطفية وشيء من المبالغة؛ فا مُجرّد الاطلاع على 
رأيه في شيخه السبكي کفیل ببيان سبب ذلك. لقد أثنئ الذهبي . 
أيضًا علی «التبیین» لكنّ ثناءه كان مُخْتلًِا من حيث آسلوبه وغایاته 
والفئات المستهدفة» ذلك GT‏ نص صراحة على OF‏ «التبيين» كتاب 
جيد للأشاعرة فحسب. 

كان الذهبي قد Jef‏ القاری في ترجمته للأشعري إلى 
«التبيين» قائلا: «من آراد أن يتبحر في معرفة الأشعري؛ فعليه 
بكتاب «تبيين كذب المفتري» لأب القاسم ابن عساكر».لم يكن 
الذهبي يرغب حقيقة في أن ally‏ القارئ على «التبيين»» ولم يكن 
)1( المرجع السابق» (۰۲4۸/۷ (السطر/ ۰۱۱ وما بلیه). انظر: «الكشف4ة؛ (ص/ ۳۲)؛ 

W. Spitta, Zur Geschichte Abu’1-.Hasan al-Asharis, I1. 

[نقلا عن «الکشف»]. 

)1( طبعة دمشق من «التبیین؟ تتضمن القول الأول فحسب في صفحة العنوان» ذکره الأب 


رتشرد يوسف مکار ني 
Father R. J. McCarthy, Theology, 146.‏ 


(النص الانجليزي)؛ كما نقل العالم الاشعري محمد زاهد الكوثري القول الأول عن 
محقق «التبيين»» انظر : «التبیین»» صفحة العنوان والصفحة الأول من مقدمة الناشز . 
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لیرضیل GY‏ فقيه شافعی آخر of‏ یکون على العقيدة الأشعرية. 
ودليلنا على ذلك هذا الدعاء الذي آورده الذهبي -البارع في 
التورية- مُتضرّعًا إلى الله أن ale}‏ هذه الضلالة: «اللهم Sg‏ على 
ZO‏ وأدخلنا الجنة» واجعل أنفسنا مطمئنة» نحب فيك أولياءك» 
ونبغض فيك أعداءك» ونستغفر للعصاة من عبادك» ونعمل بمحكم 
كتابك» ونؤمن cag liter‏ ونصفك بما وصفت به add‏ 

S|‏ هذا الدعاء مشحون باشارات ضمنية وليدة فرون من الجدل 
الديني» ومُتضمّن لجوهر العقيدة الأثرية في صراعها المحموم مع 
المنهج العقلي» وفي حالتنا هذه مع المنهج العقلي الأشعري. 
ولا نتصوّر أن يفضي تضرع الذهبي هذا إلى غير دخول السبكي في 
حالة من الاحباط. 


GeV «الطبقات». (۰)۲4۸/۲ (الأسطر الأربعة‎ )١( 
.)۲4٩ ۰۲8۸/۲( انظر: المرجع السابق»‎ )۲( 


A 


عؤائق في طریق الأشعرية 


بالنسبة إلى السبكي» تجسَّد المنهج الأثري برمته في الذهبي؛ 
فهو رمز لِمَا Job‏ في آهل الحديث من مقاومة عنيدة لانتشار 
الأشعرية dey‏ عنهاء فلا غرو إذن أن يكون الذهيي من خصوم 
السبكي. ولكن العجب كل العجب أن يكون حظ الذهبي من 
التشنيع على يد السبكي مجاورًا Hod‏ غيره من fal‏ الحديث. كيف 
لا وقد كاد يغفل عن ذكر ابن حزم الظاهري (ت KET‏ 
وابن حزم هذا كان law‏ مسلولا على المتكلمين له صولة وهيبة؟ ثم 
إن إنكاره على العالم الحنبلي الصوفي الأنصاري الهروي (ت 4۸۱م) 
المعروف بذم الكلام كان شديد OP Lae‏ بل Of‏ السبكي سلك 
المسلك المختصر ذاته في الإنكار على ابن تيمية (ت PAVIA‏ 
ذاك الذي عاب الكلام ونال من الأشعرية في دمشق قبل ظهور 


)١(‏ «الطبقات*. (۰)4۳/۱ (السطر/ ۵ COE)‏ (السطر/۱۵)» و(ص/66). 
(السطر/ ۰6۱ (4/ ۰0۱۰ (السطر/ ۲۲). ۱ 

(۲) المرجع السابق» (۰)۱4۱/۲ (السطر/ ۲۲)؛ (۳/ ۰۱۱۷ (السطر/۵)؛ (۰)۱۹/4 
(السطر/ ۲۰). 

(۳) المرجع السابق. (۱/ ۰6۲۲۲ (السطر/۲۵): (۰۱۸۱/۵ (السطر/۰)۱۸ 
و(ص/۲5۱)) (السطر/ ۰6۲۵ )1/ COVA‏ (السطر/ CV‏ و(ص/ ۲۵6 (السطر/ 014 


1۹ 


السبكي بجیل واحد. فد أركانها وهدم بنیانها. 

كان الذهبي حالة مُتفرّدة لا کونه أكثر آثرية من غیره أو Lat‏ 
براعة في الجدل.. بل GY‏ كان Gals‏ عالي القدر EA‏ فصار 
عقبة كأداء تحول دون تخلغل الاشعرية في المذهب الشافعي. 

كان لزامًا على السبكي أن یخوض صراعه مع الذهبي SESS‏ 
بقيود هائلة؛ إذلم يكن بمقدوره العزف على وتر العصبية» 
أو الحميّة وتأليب الناس على cals‏ مخالف؛ لاله وخصمه يتبعان 
العلعیت الشافعي ذاته. ضاقت الخيارات المتاحة للسبكى Gnd‏ 
Boye (us‏ للذهبي الذي كان المجال فسيحًا أمامه للنيل من 
الاشعرية. كان السبكي Cols‏ بهذه القیود وأتئ على ذکرها ليصدّ 
عن نيل الشافعية الأثريين من الشافعية الاشاعرة. يذكر:السبكي -تدعيمًا 
لرأيه- قولا للعالم الأثري ابن عبد البر (ت EW‏ في dian‏ 
كتاب العلمء ينهئ فيه عن قول العلماء بعضهم في بعض". ولعل 
هذا ما يفسر AB‏ فن التورية فيهم على نطاق واسع (علئ غرار ما 
يفعله الذهبي) عند الاختلاف في المسائل الشرعية. ولكن أصحاب 
الحديث أوجدوا لأنفسهم the‏ مقبولة يسوّغون بها نيلهم من 
الأشاعرة وغيرهم من أصحاب المنهج العقلي. فلئن أقرُوا بضرورة 
صون العلماء عن الطعن والتجريح؛ فانهم أخرجوا الكلام عن 
مُسمّئ العلم ؛ ولذلك: فقد رُفعت الحصانة عن متكلمي الأشاعرة» 
)1 المرجع السابق» (۰)۱۸۸/۱ حيث يذكر السبكي فصلا من كتاب العلم عنوانه: في 

حكم قول العلماء بعضهم في بعض. 

Ve 


وباتوا غنيمة سهلة لاهل الحدیث. سعی السبكي إلى جعل 
المتکلمین في عداد العلماء مُجدَّدّاء فما وجد أدلة بحشدها على 
صواب دعواه سوئ شهادة أبيه» وهي شهادة ما كان .أصحاب 
الحدیث لیقبلوها من متکلم alte‏ 

كان الذهبيُ Lie‏ يصعب تخظيهاء فلجأ السبكي إلى الطعن 
في شهادته في غير موضع من cabins‏ وما فوت فرصة Jol‏ منه. 
Yb‏ السبكي ينافح عن الأشاعرة زاعمًا منافحته عن CELL Boll‏ 
OI‏ الذهبي عن الحق زائغ» وإلئ الباطل مائل. By‏ مساعیه في 
الح من قدر الذهبي ذهبت هباءً منثورًا؛ OV‏ الذهبي كان ممّن 
أجمع العلماء ALE‏ من أتباع مذهبه كما من أتباع المذاهب 
الاخری» على عدالته. 


)١(‏ «الطبقات»۰ (۰6۵۸/۱ (السطر/ ۲۰). يشير السبكي هنا إلى والدهء موف «شرح 
المنهاج»۰ بعبارة الشيخ الإمام. انظر بالنسبة إلى المؤلف 
GAL, Suppl. Il, 102-104, and for his work, see op. cit., Suppl. IH, 103, no. 20..‏ 
هذا الشرح هو علئ مصنف النووي المشهور «منهاج الطالبین». [المرجع السالف 
الذكراء 
Suppl. I, 680, no. 1. ۱ ۱‏ 
توفي والد السبكي (سنة VOT‏ = ۱۳۵۵م) قبل الانتهاء من شرحه» وصل شرحه إلى 
حدود الفصل الخاص بالطلاق» وقد عنون شرحه ب «الابتهاج» [نفس قافية wks‏ 
«المنهاج»]. آنهن شقيق السبكي بهاء الدين أحمد (ت ۷۷۳/ ۱۳۷۱) الکتاب . انظر: 
«الکشف!۰ (ص/ ۰۱۸۷۳ وانظر: 
GAL, Suppl. I, 680..‏ 
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لم يستحسن من أت بعد السبكي من علماء المذهب الشافعي 
تهجمه على الذهبي» فکانوا إذا ترجموا له آبدوا امتعاضهم Le‏ 
افترفت پداه» فیذکرون St‏ الذهبی شیخه » وأنَّه ترجم له ce‏ معجمه 
المختص فأحسن. لم تكن ترجمة الشیخ لتلميذه Gol‏ شائعًا في 
ذلك العصرء Jub‏ ذلك على HE‏ قدر الذهبی(*. ولقد كان 
الشافعية شهودًا على نبل الأستاذ وعقوق التلمیذ. 

لم يكن الذهبي الشافعي الوحيد الذي وقف في وجه 
الأشعرية» بل شارك في ذلك جمهرة من أهل الحديث الشوافع 
ممن كانت لهم صولة وهیبة. قبل الذهبى» ظهر عدد من العلماء 
المناوئين للمذهب الأشعري دوّنوا مواقفهم بعناية في رسائل شرعية 
وتاريخيّة Lyte‏ لتحذير الأجيال التالية من الشافعية من الخطر 
الأشعري . وقد حرص السبكي ial‏ الحرص على الطعن في هؤلاء 
وفي شیخه الذهبي. ۱ ١‏ 

ذکر السبكي في مُقدّمة کتابه قائمة من صلّف في «طبقات 
الشافعية» من السابقين". وقد كان في الحسبان al‏ أورد هذه 
القائمة عرّضًا للمصادر التى استقیل منها مغلوماته”"» لكن من ذهب 
)1( «الشنرات» LOY A)‏ (السطران/ ۰۳ ٤‏ من الأسفل). المعجم المختص واحد من 

المصادر التي رجع إليها النعيمي في الدارس لتاریخ المدارس». 
(۲) «الطبقات». (۱۱/۱). 


(۳) انظر: 
GAL, Suppl. I, 303: "seine Quellcn nennt er 1, 114".‏ 


نف 


في iil db‏ مجرد قائمة لعرض المصادر» فقد جانب الصواب. : 
لا شك St‏ القاری يذكر وصف السیکی dh ada‏ کتاب 
حديث وفقه وتاریخ. Paty‏ وقد BT‏ في مقدمة مصنفه Ol‏ افيه 
ترجمة الرجل مستوفاة على طريقة المُحدّثين والأدباء»" . ثم بعد 
أن أثنول على Puts‏ اعترف بالقصور”* في تواضع cor‏ وسأل الله 
الصفحٌ الجميلَ» ورجا ناظريه المسامحة عمّا جری به القلم". 
بعد الانتهاء من ذلك؛ عمد السبكي إل سرد أسماء من 
صََفوا في طبقات الشافعية سابقّاء ويكفي أن یلع القارئ على هذا 
القسم حتيل ينتبه إلى أنه لم يكن راضيًا عن تلك المصنفات» والی 
ST‏ الحاجة صارت ماسّة لین تصنيف كتاب جديد فى ترجمة فقهاء 
المذهب الشافعي. لقد تعيّن أن تلب هذه الحاجة لسبب واحد 
أو آکثر من الأسباب التى Sho‏ على ذكرها فيما يلي. Of Ub‏ 
المصتفات السابقة قد cous‏ أو أن أقسامًا مهمة من النسخ 
الأصلية قد أتلفت. أو أنّها عُنيت بالامام الشافعي ونزر يسير من 
الفقهاء الشوافع فحسب. أو OF‏ التراجم كانت شديدة الاختصارء 
أو عُنيت بمجاهيل» أو لم تقتصر على الشافعية وعُنيت كذلك 
)1( فالطبقات»» (۱۰۹/۱): والمرجع السالف الذكر» (018/1). 
(۲) المرجع السابق» (۱۱۹/۱). 
(۳) المرجع السابق» (۱۱۰/۱). 
CE)‏ المرجع السابق» (۱۱۳/۱). 


)0( نفسه. 


۷۳ 


بفقهاء من مذاهب آخری. أو ریما سکتت عن عدد من أعلام 
الشافعية الكبار. ٠:‏ 

لم au‏ السبكي جهدًا في تعداد المصنفات السابقة» فاشتد 
بحثه وكثر تنقيبه عمِّن صلّف في الطبقات» فكان كتابه جامعًا مانعًاء 
واستحق عليه الثناء الجزيل. ولكن المتمعن في هذا الكتاب سينتبه 


(۱) من الواضح OF‏ هذه القائمة لا يُمكن أن تكون هي التي استقی منها السبكي مصادره. ٠‏ 
ولا شك طبعًا أن السبكي استخدم تلك المصادرء لكن نظرًا لقصورها في رأيه؛ فقد 
GLa‏ إليها مصنفات غير مذكورة قيهاء وهي مصنفات ogy‏ له معلومات حول 
الشافعية الأشاعرة والحركة الأشعرية. نذكر من بینها خصوصًا «تاريخ نيسابور» للحاكم 
النيسابوريء (ت ٤٠٤ھ‏ = 62۹۱8 انظر : «GAL, Suppl. I, 277, lines.6-7‏ حيث 
يذكر بروکلمان OF‏ السبكي استخدمهاء انظر: السبكيء «الطبقات»» (۰)۱۳۷/۳ 
(السطر/ CVV‏ كمصدر حول العالم الأشعري أبي إسحاق الإسفاراييني (ت 418 ه) 
وتکملته بواسطة آبي الحسن عبد الغافر الفازسي (ت ۵۲۹ه = 6۱۱۳6 وعنوانه 
«السیاق لتاریخ نیسابور» 623 ,1 .AGAL, Suppl,‏ للاطلاع على استخدام السبکي 
للمصنفات الأخيرة انظر - مثلا -: «الطبقات»» (۱۳۱/۳) (حیث يستخدم السیاق 
کمصدر حول أبي علي المانعي انظر (1 .2 ,30 «Muslim Institutions,‏ )¥/ £0 ¥( 
(حول العاليم الصوفي المشهور أبي القاسم القشيري» (ت 410 Ce‏ الذي آلف في 
الدفاع عن الأشعري إثر صدور أمر السلطان السلجوقي بلعنه (سنة /٤( EEO‏ ۰6۲۵۰ 
(السطر/ ۰6۱۵ حيث یذکر عنوان الکتاب» أي السیاق» یستعمل هنا کمصدر حول 
دعاة الأشعرية أبي نصر القشيري (ت GOVE‏ ابن أبي القاسم الذي ذکرناه الآن) 
و(۰)۲۵۱/8 (السطر/ ۰)۱۳ الترجمة ذاتهاء /٤(‏ ۰0۲۵۵ (ترجمة المؤلف عبد الغافر» 
والعناون الکامل لکتابه» السیاق لتاریخ نیسابور . استخدم السبكي الکثیر من المصادر 
الأخرئ اطلعت علیها بقراءتي لأجزاء مصنفه الستة» ولکن لم Sh‏ واحدا منها في 
(الصفحة )١١4‏ من الجزء الأول. 


vé 


حتمّا إل وجود تفاصیل خفية مبثوثة بين السطور. لقد كانت غاية 
السبكي الطعن في کتب بعينها لدافع مخصوص؛ إلا أنّه لم یفصح 
عن مراده ذاك صراحة. GE‏ الدافع إلئ ذلك فيما أرئ: 
فهو OT‏ تلك الكتب لم تكن تتبن قضية الأشاعرة الشوافع. 
كان sire‏ تلك الكتب آثریین معادين للمنهج العقلي. وبعضهم 
كان Lay‏ عن المعتقد الأشعري بلا تعنيف ولا تجريح» فإذا مروا 
بمسألة خلافية غضُوا عنها الطرف درء! للصدام» فحت إن فرّقت 
العقيدة بينهم وبين نظرائهم الأشاعرة» فالمذهب الشافعي يجمعهم 
5 4 2 ۰ ۰ 1 
على أي حال؛ الا أن بعض مصنفي التراجم من أهل الحديث كانوا 
مناضلين عن مذهبهم ؛ فأشهروا عداءهم للأشاعرة وكان أسلوبهم 
مُستفرًا . 
. لفت نظرنا أنَّ السبكي أفرد تعليقًا LOG‏ لمصنفين اثنين من 
مصنفات التراجم السابقة. آلف هذين المصتّفين فقهاء شوافع من 
ذوي الرفعة» وكان يُخشيل منهما على مكانة العقيدة الأشعرية في 
كنف المذهب الشافعی LAT‏ الخشية. ۱ 
آول gia‏ المصتفين هو «طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق 
الشيرازي ۰۳ وقد ترجم لفقهاء المذاهب كافة حتى زمنه هو. لم 
(۱) بالنسبة إلى الشيرازي ومصنفاته انظر: :669-670 ¢GAL, I, 387, Suppl. I,‏ بالسبة 
ésl‏ دوره في بدایات المدرسة النظامية ببغداد» انظر Muslim Institutions, 32 ff‏ + 
بالنسبة إلى عدائه للأشعرية انظر کتابه «اللمع في أصول الفقه». [القاهرة: مطبعة صبیح 
وأبنائه (۱۳۷۶ه = ۰6۱۹۲۸۹ (ص/ ۰6۷ (السطر/ ۰۱۳ A/a)‏ = 


Yo 


يعب عليه السبكي ترجمته لکل هؤلاء الفقهاء على اختلاف 
مذاهبهم بل اعترض على إتيانه ذلك «مع BAS‏ من جاء بعد الشيخ 
إسحاق من آصحاینا [الشافعیین]». إن آبا اسحاق الذي یذکره 
SI‏ هنا هو في واقع الأمر آبو إسحاق الاسفراييني (ت 
۸ لا الشيرازي مصنف طبقات الفقهاء. فهما یشترکان في 
الكنية ذاتها. أتئ الشيرازي على ذکر الاسفرايينيي في ES cates‏ 
آفرد له أقل من سطرین وجعله في عداد المتکلمین۳. كان 
الشيرازي یتحدث عن شخص pl‏ یلقب بالاسفراييني» کنیته 
آپو حامد» (ت ET‏ وکان على رآس طبقة كبيرة من فقهاء 
الشافعية في القرن الحادي عشر ولم يعرف عنه الاشتغال بالکلام 
OR I‏ 

Uf‏ المصّف الثاني الذي خصّه السبكي بالتعلیق؛ فقد تناوب 


= (السطر/ ۱۷ (ص/۰)۱۵ (السطران/ ۲8 (My‏ (ص/۰۱۸ (السطر/ OV‏ 
(ص/41) (السطر/ 4)؛ انظر أيضًا ابن رجب» «طبقات الحنابلةه. (تحقیق LA‏ 
لاوست- س. داهان» بيروت» المطبعة الکائولیکیق (2۱۹6۱ (۲/۱) = تحقیق . 
م. حامد الفقي» القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» (۱۳۷۲م = ۰2۱۹۵۲ (۰)۲۰/۱ 
حيث يؤكد الشيرازي عداءه للمقولات الاشعرية في آصول الفقه: «وهذه كتبي في 
أصول الفقه آقول فیها Ue‏ للاشعریة». كان الشيرازي باعتباره شافعيًا EAT‏ يجتتب 
الاشتغال بالکلام. 

(1) الشيرازي» «الطبقات»» (ص/۱۰۱). 

)1( المرجع السابق» (ص/ ۱۰۳ انظر أيضًا: 


Muslim Inslilutions, 23. 


۷۹ 


على تألیفه BW‏ من أعلام الفقهاء الشوافع حت اكتمل. كان 
ابن الصلاح”“ هو من شرع في تأليفه» ثم توفي قبل أن ينهيه. إثر 
وفاة ابن الصلاح عکف النووي“ ide‏ مراجعته وزاد أسامي قليلة 


a 


تقي gull‏ آبو عمر عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري IMEX-OVY)‏ 
۶۳-۷۱ ۱۲)؛ I, 358-359, Suppl. I, 610-612 : jail‏ آشت. - ابن الصلاح 
كان فقيهًا ومُحدّنًا شافعيًا من أصحاب الحدیث» وکان مشهورًا ونافلّا في دمشق. تولئ 
مشيخة دار الحديث الأشرفية ومدارس آخری: المدرسة الشامية البرانية»ء حيث كان 
ul‏ من یمنح كرسي تدريس فيهاء والمدرسة الشامية الجوانية. (انظر النعيمي» 
دارس» (۱/ ۰۲۷۷ ۰۳۰۳ و(۲/ ۲۸۴). كانت مدارس الفقه تحت إشراف رفيع الدين 
الجيلي (ت ۱6۲ه = 1744م)» ثم UIs‏ مشيختها بعد وفاته ابن الصلاح الذي عين 
أساتذة للتدريس بها [المرجع السالف الذكرء .])۱۸۹/١(‏ والدليل على أثرية 
ابن الصلاح dl‏ نقل co‏ رفضه السماح بتدريس المنطق والفلسفة [المرجع السالف 
الذكرء (۲)۱۲۱/۱. 

محبي الدين أبو زكرياء یحبی بن شرف النووي (5-591لالام = 462۱۲۷۸-۱۲۳۳ 
انظر: 680-68 ,1 Suppl.‏ ,394-397 ,1 ,ئ641. فقيه ومحدث شافعي من أصحاب 
الحديث» وقد GIy‏ مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد شهاب الدين أبي شامة. Ung‏ 
یدل علیل زهده ما تقل عنه من رفض آخذ أجر علئ التدريس واکتفائه بما كان يزوده به 
أبوه من طعام. [التعيمي» «دارس»۰ (۲۵/۱)]. من بين شيوخه نجد أول قضاة 
الحنابلة بدمشق شمس الدين أبا عمر (ت 187/ ۱۲۸۳)ء وكان النووي يجله AGES‏ 
[المرجع السالف الذکر» (۲/ LOY‏ ومن تلاميذه الذين أجازهم » مصنف تراجم الحنابلة » 
زين الدين بن رجب (ت ولاه = ۱۳۹۳م)» [المرجع السالف الذکر» LLY)‏ 
جمال الدين آبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي (47-704لاه = 1741-1105م)؛ 
انظر: 66 ,11 GAL, 11, 64, Suppl.‏ تولئ هذا الفقيه والمحدث الشافعي الأثري = 


۷۷ 


olde‏ لکن المنيّة عاجلته والکتاب مسودة فأخذه المزي”” ویضه. 


0 


09) 


۳ 


ghd‏ السبكي على ذلك بالقول: «ومن العجیب ST‏ الثلاثة آغفلوا؛ 
حت ذكر المزني» وابن Pee‏ والإصطخري””". والشیخ 
آبي Ye‏ السنجي* والقاضي OA‏ وإمام .. 


= على مشيخة دار الحديث الأشرفية مدة ۲۳ سنة. [«دارس» .])١١ /١(‏ خلفه والد 
السبكي تقي الدين الذي قال عنه النعيمي [«دارس؟ء (۳۵/۱)]: له من المتكلمين. 
من تلاميذه السبكي نفسه والمؤرخ الشافعي الأثري ابن كثير. (بالنسبة إل ابن كثير 
انظر 42-88 ,)1955( 11 ols .H. Laoust. "Ibn Katir historien", in Arabica,‏ 
ابن كثير أيضًا صهر المزي. [انظر ابن كثيرء «البدایةه» (ص/ ۰۱8 ۱۹۲): «دارس»» 
(۳۱/۱]. كان المزي وابن,کثیر من Jal‏ الحدیث الشوافع ومن أصحاب ابن تيمية 
الحنبلي (ت الاه = ۱۳۲۸م)؛ بالنسبة إل الفتنة التي حصلت (سنة avo‏ = 
7م( وسجن المزي غلئ يد ابن الصصرئ (من بني الصمصرئء انظر 
W. M. Brinner, in Arabica VII (1960), 167,194)‏ رو دفاع أبن تيمية عن 
صاحبه المزي» الفقیه الشافعي» ضد قاضي الشافعية ابن الصصری. [انظر: 
ابن کثیر» «البدايةةء (۰۳۹/۱6 ۰۳۷ «دارس» (۱/ ۰۹۷ TGA‏ 

(۱) أبو إبراهيم |سماعیل بن يحيئ المزني (۲4۷-۱۷۵ه = 2۸۷۸-۷۹۶)؛ آحد تلامیذ 
الشافعي البارعین وآول من poli‏ مذهبه في «par‏ انظر 305 ,1 .GAL, 1, 180, Suppi.‏ 


(۲) أبو العباس أحمد بن عمر بن سریج البغدادي (ت ۳۰۲ه = ۹۱۸م)؛ انظر ترجمته في 
ابن شلّكان» «الوفیات»» (4۹/۱ - 6۵۱ (رقم/ 6۲۰ «الطبقات»۰ .)۹٩ - VAIY)‏ 

(۳) أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصطخري (۳۲۸-۷64 ه = ۹4۰-۸۵۸ م)؛ انظر 
ترجمته في ابن خلکان «الوفيات»» (۱/ ۰۳۵۷ (TOA‏ (رقم/ ۱۵۰): «الطبقات» 
(۲۰۵-۱۹۳/۲). 

(5) آبو علي الحسین بن صهیب بن محمد السنجي (ت ۶۰۳ه = "17 ١1م)؛‏ انظر ترجمته 
في ابن خلکان» «الوفيات». (۱/ ۰6۰۱ (رقم/ SVT‏ «الطبقات» (۱۵۰/۳). 

yl (0)‏ عبد الله الحسين بن حسن بن محمد بن حليم الحليمي (4۰۱۳-۳۳۸ه = 444- 
۲ انظر 349 ,1 clade ¢GAL, 1, 97, Su ppl.‏ (۱۵۰-۱۷/۳) 
(غير مذکور في (GAL‏ 


VA 


ge pal‏ وابن الصباغ ۳ وجماعة من المشهورین الذين یطرق 
سمع الشیخین: أبي زكرياء وأبي عمرو ذکرهم لیلا ونهارا» وعشية 
وإبكارًا»9 .. 


لم ينح السبكي باللائمة علئ هؤلاء الفقهاء الشوافع بسبب 
سهوهم عن الترجمة لبعض أعلام المذهب الشافعي؛ فإن السهو 
كثير الوقوع في التراجم في ذلك الزمن. كان غرض السبكي من 
الإشارة إل سقوط ذكر هؤلاء التنبيه إلى ضرورة تأليف مصنفات 
شاملة كمصنفه هو. لقد كان Lely‏ بوفرة مصنفات التراجم المتحيزة 
بوضوح إلى أهل الحديث الشوافع» فأراد أن يعيد الأمور إلئ 
نصابها من خلال ترجيح UW‏ العقيدة الأشعرية في مصنفاته 


التأريخية . 


(۱) آبو المعالي عبد المالك بن عبد الله بن يوسف الجويني؛ المعروف بإمام الحرمين 
(۱)۱۰۸۵-۱۰۲۸/۷۸-۱۹ انظر 671-673 ,1 .GAL, I, 388-389, Suppl.‏ 

(۲) أبو نصر عبد السید بن محمد بن الصباغ (۱0۸۳-۱۰۰۹/4۷۷-4۰۰): انظر: 
+GAL, 1, 388, Suppl. 1, 671‏ ينغبي آلا بخلط بینه وبين الفقيه الشافعي ال خر الذي 
عاش في القرن ۰۱۱/۵ والمعروف أيضًا باسم ابن الصباغ وبينه وبين بقية الحاملین 
لاسم الصباغ من العائلة ذاتها : والده أبو طاهر بن الصباغ (ت 46۸ه = ۱۱۵۷م)۰ 
[انظر : «الطبقات»۰ (۳/ ۸۰)]؛ ابن عمه أبو غالب بن الصباغ (ت ۹۲٤ھ‏ = ۰۱۰۹۹ 
[انظر : المرجع السابق (۳/ ۸۰)]؛ وابن آخیه. فضلّا عن صهرهء آبي منصور الصباغ 
(ت 4۹4 = + (CAV Ve‏ [انظر: المرجم السابق» (۳/ ۰۳6 .])۴١‏ آبو نصر ابن الصباغ 
كان dal‏ من شغل كرسي التدریس بنظامية بغداد» ویخصوص المنافسة بينه وبين 
أبي إسحاق الشيرازي حول هذا المنصب انظر : ۴ 32 Muslim Inslilulions,‏ . 

(۲) «الطبقات؟ (۱/٤۱۱)ء‏ (الاسطر/۲۳ T=‏ 


۷۹ 


آسهب السبكي في غير موضع من «طبقاته» في Bod‏ من قدر 
کتب التراجم التي صتفها أهل الحدیث وغیرها. ولم ES‏ بانتقاد 

شیخه الذهبي بل أنكر كذلك علی الخطیب البغدادي (ت «OE‏ 

والعبادي (ت ٤۸‏ ه) وابن النجار (ت 14۳ه). وقد عمد 

مصّف آخر من المدرسة ذاتها ضاربًا آحدهما بالآخر. 

لقد سعی السبكي بسلوکه هذه المسلك إلى ازالة العقبات التي 
وضعها أهل الحدیث الشوافع لمنع انتشار الدعوة الأشعرية» لكن 
یسمع لها ركز ردخا طویلا من الزمن. آخذ الحنینْ السبکی إلى 
زمن ابن عساكر» وهو في رأيه الزمن الذهبي للأشعرية(*) مقارنة 

(۱) المرجع السابق» (۰)۱۷۲/۱ حيث يقدم السبكي الخطيب في مظهر من يعمد إلى 
الحذف. مثل مصنفي الطبقات. في المقابل» يمتدح عبد الغافر الحكيم الأشعري» . 
ومدحه هو في واقع الأمر إدانة واضحة للخطيب. 

(۲) المرجع السابق» (051-5/1)» (السطر/٩)‏ حيث ينكر على العبادي عدم ذكره أنَّ 
ابن كلاب کان ISS‏ شافعيًا؛ و(السطر/ ۱۰) حيث يعيب على ابن النجار ذكره هذا 
المتكلم بطريقة توحي VG‏ يعرفه . 

۳( المرجع السابق» (۰1/۲ العيادي » ا ابن الصلاح» )¥/ 01-1(« (العبادي 
وابن التجار)» انظر أيضًا الردود على الذهبي في مسائل ثانوية: المرجع السابق» 
۰4٩ ۰46 ۰۲۸ ۰۲۷/۲(‏ ۰۱6۷ ۲۱۳ ۰۲۲۹ (حيث يسخر السبكي من الذهبي) 
VEY /8) ۱۰/۵ ON)‏ 

(4) المرجع السابق» /٤(‏ ۲۳۹)ء (السطران/ ۰۳ 6). 


Ae 


بزمنه. وما كان للمجریات التاريخية الواقعة منذ ذلك الزمن أن 
تهدّئ من روع مناضل عن الأشعرية مثله. كان معظم المُحدّئين 
عل عقيدة أهل الحدیث وظهر لمنهجهم الأثري صولة وهيبة 
لقرنین من الزمن. لقد اختصّت مدارس کل مذهب فقهي بتدریس 
الفقه ple Chery‏ الحدیث علمًا ثانويًا في مقرراتهاء لکن ها قد 
صار لعلم الحدیث OVI‏ مدارسه الوقفية الخاصة. 

أولى هذه المدارس أطلق علیها اسم دار الحدیث النورية نسبة 
إلى مؤسسها نور الدين الزنكي (ت 0594ه)» ثم سار على خطاه 
بعده غير واحد من fal‏ السلطة والتفوذ gee‏ وقفوا على تأثیر 
المُحدٌئین في المجتمع الاسلامي» وهو مسلك كان أهل السلطة قد 
سلکوه مع الفقهاء من قبل . كان SST‏ من تولی مشيخة المدرسة من 
آساتذة الحدیث ابن عساکر (ت ١لا0ه)»‏ ثم خلفه ابنه من بعده 
(ت cates‏ وكلاهما من دعاة المنهج الأشعري» لکن مُدرسي 
الحديث الأشاعرة كانوا قلة مقارنة بنظرائهم الأثريين. آخر من درس 
بالنورية من الأعلام هما البرزالي (ت ۰۵۷۳۹ والمزي VEY)‏ 
وكانا من كبار العلماء الشوافع» وغرف عنهما استبسالهما في 
النضال عن عقيدة أصحاب الحديث. 

لقد ساعد ازدهار مدارمن الحديث في نهاية المطاف في تقوية 
المنهج الأثري. كنا قد ذكرنا OF GT‏ کل مذهب فقهي عمل على 
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تأسیس مدارسه الخاصة حیث تدرس قواعد ذلك المذهب حصرا. 
جذبت تلك المدارس إليها طلبة العلم؛ لأنَّها كانت تُوفّر لهم مِنحًا 
متأتية من الأوقاف» فلم .يكن أمر إعالة أنفسهم یشغل بالهم. كان 
الفقه المادة الرئيسة في مقرر مدارس الفقه بلا منازع» وخُصّص 
للفقيه كرسي التدريس الوحيد دون غيره. UT‏ بقية العلوم الشرعية؛ 
فلم تنل القدر ذاته من الأهمية. وبتأسيس دار الحدیث؛ أصبح 
للمحدّث منزلةٌ رفيعة تضاهي منزلة الفقيه. وصار بمقدور طلبة العلم 
أن يحضروا دروس مدارس الحديث الوقفية حيث أسيدت إليهم 
المنح الدراسية . Brey‏ لِمَا كان سائدًا في مدارس الفقه» لم 
يكن طالب العلم Glas‏ باتباع منهج مخصوص؛ إذ لم تظهر 
مذاهب مختصة في علم الحديث كما حدث مع الفقه الذي كانت 
تتنازعه خمسة مذاهب. وقد كان لهذا الطابع المنفتح لمدارس 
الحديث دور في التأسيس لنمط دراسة يتلقئ فيه طالب العلم دعمًا 
ge OL‏ أستاذه» وهي ممارسة دأبت عليها مدارس الفقه حصرا. 
ومن الآن فصاعدًا؛ صار بمقدور طالب العلم أن يأخذ الحديث 
عل شيخ من مذهب فقهي مخالف (كان هذا ممكنًا في الجامع 
والمسجد CLS‏ كما آتیح له أن يصير من آتباع ذلك الشیخ» oly‏ 
يصير هو نفسه أستادًا للحدیث له منزلة أستاذ الفقه الرفيعة ذاتها.. 
لکن آستاذ الحدیث تميّر عن أستاذ الفقه بانعتاقه من القيد المذهبي 
الذي یجعل آستاذ الفقه Core‏ بالضرورة إلى مذهب ما ومَدَرسا 
لطلبة من المذهب ذاته. أتبح لأستاذ الحديث أن یدرس طلبة 


AY 


. (مختلطین) منتمین إلى مذاهب فقهية مختلفة؛ إذ لا مانع من أن 
یدرس آستاذ حديث حنبلي مثلا- طلبة من أتباع المذهب 
الشافعي . 
لقد استطاع المنهج الاثري الحنبلي بسلوکه هذا المسلك أن 
itt‏ آزر المنهج الأثري الشافعي ویعضده في صراعه مع المنهج 
العقلي خصمهما المشترك. Ly‏ الفقیه الأثري الحنبلي eae‏ 
ابن تيمية (ت ous‏ آکثر من أقض مضجم الاشاعرة الشوافع 
إذ استطاع أن dy‏ في طبقة كبيرة من أتباع المذهب الشافعي من 
بينهم البرزالي (ت ۷۳۹ه). والمزي (ت ۷۶۲ه): ۳ 

(ت gly AVEA‏ کثیر (ت UWE‏ 
هل سادت العقيدة الاشعرية في القرون الوسطی؟ ولو كانت 
قد سادت» فکیف نفسر التجاء ابن عساکر إلى التوجه بالخطاب إل 
fal‏ الحديث om‏ من أجل استمالتهم في القرن ٩۱۲‏ وکیف ٠‏ 
نفهم تکرار السبكي صنيع ابن عساكر في القرن ٩۱6‏ ولو كانت قد 
حققت نصرًا lie‏ فكيف سر ازدهار منهج أصحاب الحدیث بعد 

دحره الأشعرية في بغداد في القرن ۱۱؟ 
Of‏ لجوء ابن عساكر والسبكي إلى الدعاية لمذهبهما العقدي 
لهو الدليل القاطع والبرهان الساطع علئ OF‏ الأشاعرة كانوا 
(۱) البقية كانوا: تاج الفزاري (ت ١1۹ه)ء‏ وأبا الفتح بن سيد الناس (ت ۷۳۶ه). ينكر 
السبكي تأثير ابن تيمية في البرزالي والمزي والذهبي وأتباعهم. [انظر: «الطبقات»› 

.])16-11 (السطران/‎ .)۲ ٤ /0) 
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یناضلون من أجل نيل الاعتراف بمنهجهم. لقد استبسل السبکي 
وابن عساکر في الدعاية للمنهج الأشعري» لكن القول Leg}‏ کانا 
یناضلان أصالةٌ ye‏ المنهج ZO‏ القویم» ویرغبان في إرجاع الفتات 
الضالة إلى سواء السبیل» قول مجانب للصواب. بعيد عن السداد. 
فمنهجهما الذي US‏ عنه منافي للعقيدة ALIS‏ وقد عملا بلا هوادة 
على انتزاع الاعتراف بالاشعرية مذهبّا من مذاهب EON fal‏ 
والجماعة. 

كان ابن عساکر والسبكي من بعده عل المنهج الأشعري 
عقيدة» لكنّهما انتسبا أيضًا إلى مذهب فقهي مهم هو المذهب 
الشافعي. لقد ناضل كلاهما باستبسال عن العقيدة الأشعرية التي لم 
يكن يعوزها سوئ الاعتراف بمشروعيتها. كانت مساعي الأشاعرة 
لانتزاع الاعتراف بمشروعية منهجهم قد باءت بالفشل في بغداد في 
القرن الحادي عشرء وساد منهج أهل الحديث. نقل الصراع لاحمًا 
إلى دمشق» وبذل ابن عساكر والسبكي الدمشقيين قصاری جهدهما 
من أجل النجاح في إقناع أهل السنة بالجذور السلفية للمنهج 
ag at‏ ذلك أنَّ أهل السّنّهَ كانوا dee‏ شديدي التشبث بمنهج 
السلف الصالح. لكن لم تكلّل تلك الجهود بالنجاح. بعد السبكي 
ژابن عساكر ومحاولتهما شرح معالم المنهج الأشعري» بقيت 
مسألتان 0633 الباحثين: أصلّ المنهج الأشعري. وبداياته 
الأول . 


Ag 


ثانيًا 
إشكاليَّةٌ الأشعريٌ 


obi‏ مسألة تصنيف أبي الحسن الأشعري رسالة «استحسان 
الخوض» في علم الكلام» الذي ُشر في حيدر آباد. (سنة COTY‏ 
الموافق ل )9140/1( إشكالية مهم . لم يشر إجناس جولدتسيهر 
إلى مصتّف الأشعري هذا في كتابه «العقيدة والشريعة في الإسلام» 
المنشور (سنة a‏ ولا في الترجمة الفرنسية لكتابه التي 
راجعها بنفسهء ونشرت (سنة ۱۹۲۰م)۳. وفي مُطلق الأحوال؛ 
فان جولد تسیهر ts‏ «الإبانة عن أصول الديانة» آخر مولفات 


الاشعري التي حوت العقيدة التي استقر عليها" . 


)١(‏ ولا نجد له أثرًا في الطبعة الجديدة التي راجعها فرنز بابنجرء ونشرت (سنة ۱۹۲۵م). 
() انظر: 

Vorlesungen, 113 (line 22) and n. 99, Dogme, 95 (line 18), and n. 48. 

انظر الأب رتشرد یوسف مكارئي الذي یخالف جولد تسیهر. مُشيرًا ال GT‏ لم يُقدّم 

دليلا عل استخدام صفة (آعر)» انظر: -(Theology,231)‏ ربما كانت حجة جولد 

تسيهر مستقاة من محمد بن الموصلي الذي نقل عنه التصريح بذلك في مصنفه اسیف 

السنة». انظر: «الرسائل السبع في العقاند»» [حيدر آباد : دائرة المعارف» (/1759ام = 

۸ الرسالة السادسة عنوانها : «الذميمة الثانية لاإبانة» لمحمد عنايت علي - 


هم 


وقد نشر م. هورتن» بعد سنتین من صدور کتاب جولد 
تسيهر» ترجمة آلمانية GUS‏ «استحسان الخوض» باعتباره من آبرز 
المصنفات المنتصرة لعلم الکلام التي يُمكنه أن يختم بها کتابه 
الم اه للم الكلام في الم 

وبعد مرور عشرين سنق. آثار أ. ج. ونسنك بإسهاب مسألة 
الدور الذي اضطلع به أبو الحسن الأشعري في كتابه «العقيدة 
الاسلامیةه وهو ما ol‏ في موضع سابق. ويرئ ونسنك -استنادًا 
إلى ما ذهب إليه الجويني- أنَّ المنهج الأشعري العقلي قام في وجه 
من الوجوه على اعتماد الأشعري مسلك الجدل الكلاميّ. وان مرد 
هذه القناعة لدی ونسنك هو ما قرّره الأشعري ذاته في «استحسان 
الخوض». لم يتمكن ونسنك من الإجابة على السؤال المتعلق 
بحقيقة الدور الذي اضطلع به الأشعري في تأسيس المذهب 
الأشعري. فهل بدأ أبو الحسن EM‏ كما يظهر من كتابيه «الإبانةة 
و«المقالات»؛ ليصير LEY‏ آشعریا ويبلور مفهومي الكسب 
والتنزيه؟ ش 
= الحدرآبادي (ص/50): (السطران/ ۰۱۷ ۱۸). للاطلاع على ترجمة محمد 

الموصلي انظر: «دارس»۰ (۱/ C40‏ وابن العماد» «الشذرات» (۲۳۹/9). 

وبالنسبة لین کتاب «سیف السنةه انظر : «الکشف» (۲/ ۰۱۰۱۷ وقد ذکره تحت 

عنوان اسیف السنة وضیاء الظلمة». حيث جزء من النص مفقود. 


)۱( Bonn, 1912; see pp. 623-626. 
)۲ A. J. Wensinck, Muslim Creed, 93. 


AY 


لقد. بدا لونسنك SF‏ الاجابة على هذا السوال والتمییز تمییژا 
GL‏ بين الأشعري والاشعرية لن يُستطاع لهما سبیلا» ربّما حت 
يُعثر عل مصنفات جديدة لأبي الحسن”" . 

نجد راهتا موقفین مختلفین مما یطرح ونسنك. أمّا الموقف 
الأول: فهو الاستیاء من طرحه هذا؛ OY‏ تساؤله عن تناقض 
الأشعري altel‏ في مظهر المذبذب یعکس المقارية النمطية التي 
انتهجها العلماء الخربیون في القرن الماضي» والتي اتسمت بعدم 
الاطمتنان إلى مقولات الأشعري”". ویشیر أصحاب هذا الموقف 
إلى Of‏ الريبة تجاه الأشعري لم der‏ لها موجب» ویدعون إلى تقبل 
مقولاته. Lely‏ الموقف الثاني : فانه يوافق طرح ونسنك. الذي يرئ 
أن الأفل في حل بعض الاشکالیات العقدية الشائكة متوقتٌ على 
العثور على مولّفات جديدة gl‏ الحسن الاشعري۳. 


.)44 المرجع السابقء (ص/‎ )١( 

() انظر: 
W. M. Waitt, Free Will, 35. '‏ 

(۳) انظر: 
J. Schacht, a New Sources, in Studia Islamica, I, 2316 ۰‏ 
يعتبر جوزف شاخت استنادا إل کتاب «اللمع؛ Of‏ مناصري الأشعري مجموعة من 
الاشخاص الذين استخدموا الجدل الكلامي على الرغم من اشتراکهم في الکثیر من 
الآراء 5 أهل الحدیث. كان هؤلاء في رأيه ضربًا من المعتزلة المعتنقین للمنهج 
السني» ويمضي بالقول: Bf‏ هؤلاء هم المُؤسّسون الحقيقيون لمدرسة علم الكلام 
الأشعرية. لم يكن للأشعري دور كبير في ذلك» بل اختير اسمه مُسمّئْ للأشاعرة في = 


AV 


وبالنسبة إلى «استحسان الخوض»؛ فلا نعلم أحدًا شکك في 


0 


زمن لاحت عندما احتاجت تلك المدرسة إلى الانتساب إلى عالِم علی عقيدة AE‏ 
قويمة للتمترس به آمام هجمات أهل الحدیث المتشددين. فما كانوا ليجدوا أفضل من 
الأشعري من Ge‏ انتسابه لمدرسة الحديث من جهة» وقبوله الخوض فيي علم 
الكلام. ويُشير شاخت هنا فيما أرئ إلى كتاب «استحسان الخوض؛ المنسوب إلى 
الأشعري. 

لم يأخذ جولد تسيهر «استحسان الخوض» بعين الاعتبار عندما de‏ الأشعري من أهل 
الحديث. بينما يرئ ونسنك OF‏ «الاستحسان»» وكلام الجويني دلیل على انتساب 
الأشعري إلى مدرسة العقل . ولو قارنًا بين «الإبانة» و«الاستحسان»؛ لوجدنا الأشعري 
ذا ملمحين. يوفق شاخت بين الرأيين بالقول Sf‏ «الأشعري آثري جوز لنفسه الجدل 
ot AS‏ (ص/ ۳4). اما ما حواه «اللمع» من آراء عقلانية صرفة؛ فتلك ليست آراءه 
بالضرورة» بل آراء «المعتزلة من ذوي العقيدة السنية». [انظر : (ص/ LOY‏ القول 
بالتنزيه هو بديل لقول المعتزلة بالتأويل والمجازء (ص/۳4). fay‏ آخر: يقبل 
شاخت بنسبة الرسالة ذات المنزع العقلي للأشعري» als‏ بينها وبين انتسابه لأهل 
الحديث. نخرج إذن برأيين جدیدین: كان بعض المعتزلة يميلون إلى مدرسة الحديث» 
وكان الأشعري يميل إلى المنهج العقلي. نشر الأب مكارئي النص الكامل لكتاب 
«اللمع» المسوب للأشعري في کتابه : «The Theology of Ash’ari‏ وفیه یعدم 
عرضا مختصرا Se‏ «تبيين ابن عساکرا» وطبعة جديدة لنص «استحسان الخوض؟ 
مع الترجمة الانجليزية لهذا الکتاب . 

انظر : 

Die philosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam, 622 ff. 
BT ونسنك وهورتن من قبله لم یطرحا مسألة نسبة «استحسان الخوض» للأشعري.‎ 
= «الاستحسان" من مولفات الأشعري» وعلّه دلیلا على تبثي الأشعري‎ Sb ونسنك‎ 


۸۸ 


500 1 35 ۰ 8 ۲ 5 
سبته إلى الأشعري ملل ظهورة. ومند صدور كتابي oe‏ 
وونسنك”" QU‏ لفتا نظرنا إلى تأیید الاشعري الاشتغال بعلم 


(0 


قف 


الكلام» سادت نزعة is‏ من شأن انتسابه إلى مدرسة الحدیث؛ 
ولذلك: ساور الشكٌ الكثيرين بخصوص GSE‏ الأشعري 
ل «الإبانةه"؛ Bore‏ ل «استحسان الخوض» ولم“ اللّذِين 
ont‏ بما لا يدعو إلى الشلكٌ على انتسابه إلى مدرسة العقل. وفي 
المقابل: ينبغي أن نحرص على SH‏ من ASS‏ الحقيقي لكل 
نصل» خصوصًا عندما ghey‏ الأمر بنسبته إلى الاشعريي نظرًا إلى 
حالة الشك التي ألقت بظلالها إزاء الدور الذي اضطلع به في 
تأسيس المذهب الأشعري» وهو أمرٌ بات معروفّا منذ زمن 
الباقلاتي . ۱ 

وعندما يتعلّق الأمر بكاتب كير حوله اللغط مثل الأشعري؛ 
bs, dy‏ علئ الباحثين تحديد المؤلف الحقيقي لأي عمل تحديدًا 
قاطعًا. ورغم أنَّ الجزم بنسبة أي کتاب للاشعري يبدو في حکم 
المحال؛ OB‏ السعي إلى ذلك مطلوب مهما بدا شاقًا أو مستحيلا. 
وينبغي علئ المحققين العاملين في مجال النقد النصي أن يتفادوا 
نمطين متطرفين في التعامل مع النصوص: أولهما: هو الاطمئنان 


= لمسلك الجدل الكلامي. 
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: انظر‎ 
Wensinck, Muslim Creed, 93 and n. 2. 
انظر:‎ (1) 
Theology, 232. 
. المر. جع السایق‎ )۲( 


۸۹ 


الساذجء والثاني: هو الريبة المبالغ فیها. 

وفیما يخص الرسالة المنسوبة إلى الأشعري؛ فالراي عندي 
Of‏ عددًا من الاعتراضات الوجيهة یمکن -بل یجب- |بداژها . فلو 
اعتبرناه Sel Ae‏ لمذهب أهل الحدیث؛ صارت نسبة کتاب 
«الإبانة» إليه واردةٌ» ونسبة «استحسان الخوض» إليه ded‏ از لا 
يُمكن أن Ig‏ هذه الرسالة» ویظل مع ذلك Coch‏ إلى أهل الحديث! 

وقد تُصبح نسبة «استحسان الخوض» إليه واردةً إن افترضنا SV‏ 
الأشعري ربما عدل عن سيرته الأولى؛ لتخلص إلى أله ألّف 
«الإبانة؛ وهو من أهل الحديث» ثم Gal‏ «استحسان الخوض» وهو 
من أهل العقل . 

لقد أظهر لنا دعاة الأشعرية أبا الحسن في مظهر من بدأ 
عقلانيًا محضًا؛ ليصير لاحمًا أثريًا صرفا» ولينتهى به المطاف إلى 
أن کون OT‏ يسلك المنهج العقلي باستخدام علم الكلام. 
والخلاصة هي Of‏ الأشعري ریما بدأ عقلانيًا؛ ليصير أثريًا فيما 
بعد» آو بدا ا ليصير عقلائيًا لاحقًا؛ إلا St‏ لا يصح القول له 
قد جمع بين المنهجین العقلي الاثري. فأن یکون الاشعري أثريًا 
ملافا عن EI‏ مُستعملًا العقل؛ فلا تناقض في ذلك البتة. ولکن 
القول : if‏ كان أثريًا Kas‏ عن EI‏ مُستخدمًا علم الکلام؛ فهذا 
لا یخلو من تناقض. ذلك OF‏ ما بين العقل وعلم الکلام العقلي 
فرق» وهو ob‏ الفرق ما بين مذهب آهل العقل ومذهب dal‏ 
الحدیث في الاسلام! SB‏ أهل الحدیث استخدموا العقل من أجل 

۹۰ 


فهم القرآن Ly‏ وهما عندهم مصدرًا التشریع الحقیقیان. وما 
عجزوا عن فهمه؛ قبلوه كما ورد في القرآن والسنت ولم یستعملوا 
العقل لتأویل التصوص مُعْرِضين عن القول بالمجاز. وفي المقابل : 
قدَّم العقلانیون العقل على Gall‏ القرآني LEN,‏ النبوية» وكُلّما 
وجدوا آمرا GLA‏ للعقل تأولوه وعدّوه مجارًا؛ لبوافق ما یقتضیه 
التفکیر العقلاني. 

يبدو لنا الآن موقف الأشعري مستعصیا علی الفهم؛ ذلك أله 

م لنا علی al‏ أثري يستخدم علم الكلام. إن الذي cal‏ «الإبانة» 
y‏ ۳ أن یکون هو ذاته Calg‏ «استحسان الخوض؟ ولا أن 
يدَّعى اعتناقه نمطي التفکیر هذین فى OV‏ ذاته؛ ob‏ ما ele‏ به 
الکتاب الثاني بدحض the‏ وتفصیلا ما طرحه الاول. 

إنَّ Gal‏ ما يُمكن قوله بخصوص صحة نسبة «استحسان 
الخوض» إلى الاشعري (ت ۳۲ ه) هو آنها محفوفة. بالشکوك. 
وقد بدا الأشاعرة ذاتهم بعد قرون من زمن الأشعري جاهلین بأمر 
الرسالة؛ فلم ob‏ على ذکرها ابن عساکر (ت ۵۷۱ ه) ولا الشبكي 
(ت ۷۷۱ ه)ء ولا نجد لها أثرًا أيضًا في قائمة مصنفات الاشعري 
التي حکاها هو ذاته» ونقلها ce‏ ابن عساكرء وابن فورك 
(ت cag tate’,‏ فل ابن قررك عل sls‏ اسر قاد 
ثانيةء وذیّل بعد ذلك ابن عساکر على القائمتین السابقتین بقائمة 
أخرئ» ولم GL‏ عل ذکر الرسالة”"! ولو افترضنا ee‏ نسبة , 
(۱) انظر: «التبيين», (ص/۱۲۸ وما یلیهاک وانظر: المرجع السابق» (ص/ ۰۱۳ وما 

. Theology, 211 ff یلیهاک‎ 


۹۱ 


۱ 


. «استحسان الخوض» إل الاشعري؛ SW‏ دعاءً الاشعرية آنذاك 
Offa‏ فرصة الجهر بذلك» حتى پبرهنوا على رأيهم القائل Of‏ 
الاشعري یود الاشتغال بعلم الکلام. وحتی لو افترضنا ple‏ 
الأشاعرة وقتئلٍ بوجود الکتاب وتخافلهم عن ذکره حتئ لا یناقض 
طرحهم» فمن غير المتوقع أن یغفل مناوئو الاشاعرة آنذاك عن 
|ذاعته . ولکن يبدو OF‏ هولاء جهلوا آمره شأنهم شأن الاشاعرةا 
ويبدو کذلك Of‏ آحد آشهر العلماء الحنابلة ابن تيمية لم يكن یعلم 
بوجود الکتاب على الرغم من غزارة معلوماته عن تاريخ العقائد 
الإسلامية» وهو لا Ya‏ في ذلك Gls‏ عن السبكي الاشعري. 

توجد دواع أخرئ للتشكيك في نسبة هذه الرسالة إلى 
الأشعري؛ لقد kb‏ «استحسان الخوض» للمنافحة عن علم 
الكلام ردا على مُنتقديه» واتّسمت لغته بنبرة ساخطة. ومن زاوية 
النظر التاريخية: cal‏ «الاستحسان» في زمن لاحق لظهور 
المصتّفات الناقدة لعلم الکلام والمدافعة عنه على de‏ سواء. 
Oj‏ اطلاعنا الراهن على عيّنة من أفضل المُولَّات التي أكيّت على 
الدفاع عن علم الكلام db Led‏ هذه الأدبيات اتخذت ae‏ 
تصاعديًا على ما يبدو؛ فقد اتسمت Usb‏ في البداية بنبرة disla‏ 
Lads‏ كما في «التبيين» لابن عساكرء ثم استمرّت هذه النبرة 
التوفيقية في «طبقات السبكي». م شعورٌ بالحاجة الماسّة 
إل التطرق إلى الموضوع. Vly‏ في «استحسان الخوض»: فقد 
اختفت هذه النبرة؛ لتحل محلها النبرة الساخطة. 

ay 


تتجلی النبرة الساخطة في العنوان على نحو أوضح من Gl‏ 
موضع آخر في الرسالة؛ إذ يستخدم المولف عبارة تراثية مألوفة» 
دأب على استخدامها أهل العقل وأهل الحدیث على Je‏ سواء لم 
يشذ عن ذلك المدافعون عن علم الکلام ولا ذامُوه. لقد تطرّق أهل 
الحدیث إلى قضية الخوض في المسائل الكلامية باعتبارها مسألة 
ينبغي اجتنابها. وقد أيّد أهل العقل هذا الموقف؛ واشترطوا أن 
لا يُستخدم ple‏ الکلام إلا عند الضرورة. لقد بَدَا واضکا أنَّ کلا. 
الطرفین متفقان على النهي عن الخوض في علم الکلام» وهذا 
خلاف ما يوحي به عنوان MLS‏ الذي يشير صراحةّ إلى 
استحباب الاشتغال به. 

أدرك أهل الحدیث على نحو لا لبس فيه ضرورة اجتناب 
الخوض في الكلام؛ لذن الخاتض 43 -عندهم- يلقي بيديه إلئ 
التهلكة؛ إذ هو يخوض بخْرّه الخضم. Gly‏ أهل العقل -ورغم 
إقرارهم بخطر الاشتغال به-؛ فاهم سعوا إلى البرهنة على الحاجة 
الماسّة إليه» وإلئ التهوين من مخاوف المتخوفین» مُشترطين أن 
يكون الخائضون فيه شديدي المراس ذوي بصيرة» حت يَقُوا 
أنفسهم تياراته المتربصة؛ فلا ينجرفوا إلى قاعه الصفصف. 

OL المتمعّن في رسالة «استحسان الخوض» يلاحظ‎ JS, 
على ذكر هذه المخاطرء ولم يُشِر إلى ضرورة توخي‎ ob مُولّفها لم‎ 
لمبداً الانصاف»‎ Lal الحيطةء ولا نجد أثرًا في الكتاب‎ 
أو المذهب التوفيقي» بل بدا المُولّف فظًا عدائيّاء ولم ینتهج‎ 

ay 


مقاربةً E>‏ في حديثه عن الخوض في ple‏ الکلام مثل ابن عساکر 
والسبكي وخلاقا لموقف أهل الحدیث الذين یرون علم الکلام 
حقيقًا Cady ofall,‏ المُؤلّف إلى استحسان الخوض فیه» ویجیزه 
بلا قیلٍ أو شرط! 

ومن الأدلة التي تقدح في نسبة کتاب «استحسان الخوض» إلئ 
الأشعري وجود انقطاع في سنده. ولکن هذا الدلیل قد لا یکون 
كافيًا؛ OY‏ السقط في سلسة الرواة ربما عائد إلى تقصير yar‏ 
ELE‏ الکتاب» ویسوق فریق حججًا آخری أكثر وجاهة» لعل 
آهمها أدلة أهل الحدیث في ذم علم الکلام. gous‏ أصحاب 
الحديث db:‏ لو كان هدّى ورشاها لتکلم فيه النبي وخلفاژه 
وأصحابه ؛ Bi‏ لم يترك بعده a>)‏ مقالا فیما للمسلمين إليه حاجة 
من ۳ دينهم . . وقد كانت غاية موف رسالة «استحسان الخوض» 
دحض هذه الحجج التي استدل بها أهل الحدیث. | Of‏ ما يبعث على 
ALi‏ في نسبة رسالة «استحسان الخوض» للأشعري هو Ol‏ حجج 
الأثريين WR‏ جاءت في سياق الرد عل حجة الأشاعرة. لقد 
آوردنا La‏ موقف ابن عساکر (ت ۵۷۱ ه) الذي صرّح OF‏ علم 
الکلام صار مأذونًا فيه بحکم الضرورة؛ إلا OF‏ ابن قدامة (ت ٩۲۰‏ 
ه) وابن Led‏ (ت ۷۲۸ ه) OLE‏ هذه الحجة استنادًا إلى : 

dO)‏ لو كان خيرًا لَمَا فات النبي)؛ ولتکلّموا فيه. 


43) G. Makdisi, Ibn Qudama’s Censure of Speculative Theology : انظر‎ (1) 
32 ( الطبع‎ 
55 


EY),‏ لم يمْت حت تكلم في JS‏ ما یحتاج إليه من 
أمور الدین» وينه (Gls CL‏ أصولًا وفروعًا ؛ والجملة الأخيرة 
عنوان أحد مصنفات ابن تيمية في دم علم IS‏ وهي كذلك 
إحدئ الحجج التي عمدت رسالة «استحسان الخوض» إلى 
و جح mor‏ 

واضافة إلى ذلك؛ تشي الفقرة الرابعة من رسالة «استحسان 
الخوض»””" بوعي مُوْلّفها التام باعتراض آهل الخدیث على 
الخوض في المسائل الكلامية. وحجتهم في ذلك هي أنَّ النبي 
وصحابته سكتوا عن علم الکلام» فلو كان من الدّين ما وسعهم 
السکوت gs‏ 
اثنتين في الفقرة الرابعة» ومرة واحدة في العنوان. لقد آراد alge‏ 
الرسالة ذو المنزع العقلي أن ons‏ ازدراء» للمتخوفین من الخرض 
في علم الكلام. 
(۱) «معارج الوصول إلى معرفة OF‏ أصول الدين وفروعه بيّنها الرسول». [القاهرة: مطبعة 

المؤيد» (۱۳۱۸ه = 2۱۹۰۰/۰۱)]. ترجمها إلئ الفرنسية هنري لاوست في 


Contribution ل‎ une etude de la methodologie canonique de TalT-d-Din Ahmad bÛ 
Taimiya (Le Caire Institut Frangais d’Archeologie Orientale, 1939, 55 ff. 
انظر:‎ )۲( 
Istihsan in Theology, pU 88 of the Arabic text; paragraph 3. 
)۲( Theology, .م‎ 88 of the Arabic text (p. 121 of thé English text). 
(£) Theology. 121. lines 22-23. 
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وممّا يذكر Lal‏ للتشكيك في نسبة الرسالة للاشعزي موقف 
آهم المنافحین عن علم الکلام من بعض الملامح الأساسية لعلم 
الکلام التي وردت في الرسالة» فقد لزم هؤلاء الصمت المطبق 
إزاءهاء ولم نجد ثرا في تبيين ابن عساکر ولا في طبقات السبکي 
للجوانب التي فيد شرف هذا العلم» أي: المفاهيم الفلسفية التي 
تضمنها الکتاب مثل مفاهیم الحركة والسکون؛ والجسم 
والحدوث والجوهر والعرض. ۱ 

لقد آنکر أهل الحدیث الکلام في الجواهر والأعراض 
ونحوهما» ورموا الخائض فيها بالبدعة والزندقة» وهذا عينُ ما 
انتقدته الرسالة. وسلك ابن عساکر والسبكي سبیلا توفيقيًا وسطاء 
ولزمّا الصمت ازاء تلك المسائل الكلامية الأشعرية. وربما OW‏ 
الاعتراف بعلم الکلام وسيلةً لصيانة عقائد السلف GIS‏ بالنسبة 
إليهما. وفي المقابل: انصبٌ اهتمام مؤلف رسالة «استحسان 
الخوض» على هذه المفاهيم أساسّاء فشدّد على شرف الاشتغال 
بها . وقد بدا کذلك مولف الرسالة على عجلة من آمره للحدیث عن 
٠‏ هذه المسألة المثيرة للجدل» yaa‏ 13 لها القسم الذي یعقب مقدمته 
المختصرة في مطلع BLM‏ 

قد يبدو لنا -استنادًا إلى ما سبق بيانه-: oly‏ نسبة رسالة 
«استحسان الخوض» إلى الأشعري هي على أقل الأقوال موضع 


() المرجع السابق: (ص/ ۸۷ - COTS‏ (الفقرة/ ۲) من «الاستحسان» تُوكّد هذا النقل 
مرة أخرئ لاحمًا. المرجع السابق» (ص/۸۹/ ۱۲ (الفقرة/ 5). 


15 


«dbs‏ ولكي تصحٌ نسبة الرسالة إليه؛ قد يصير لِزامًا أن نحذف منها 
الشوائب التي تجعلها غير مناسية لعصرهاء ولا نستثني من ذلك 
العنوان. ولو فعلنا ذلكث؛ فلن یتبقی من الرسالة سوئ النزر القلیل» 
هذا إن بقي منها شيء! 


۹۷ 


" مقالات الأشعري 


لقد وردت المفاهیم الفلسفية المذکورة في رسالة «استحسان 
الخوض» في کتاب «مقالات الاسلامیین» لأبي الحسن الاشعري» 
ولا نری في الاستدلال بذلك لتفنید الشكوك التي آثیرت حول نسبة 
الرسالة للأشعري مجائّبة للصواب؛ إلا Sb‏ الفرق بين الکتابین هو 
أنَّ ss‏ «المقالات» لا Ys‏ الاشتخال LS ISL‏ في «استحسان 
الخوض» بل يكتفي باستعراض آراء العلماء على اختلاف مشاربهم 
في تلك المفاهیم؛ الا Sf‏ ما استعصیل على فهمنا هو السبب الذي 
دعا الاشعري. الذي بدا على مذهب السلف في الجزء الأول من 
المقالات إلى التطرّق إلى تلك المفاهيم في الجزء الثاني منه. فلو 
كان تطرّقه إليها لغاية دحضها وتفنيدها لبدا الأمر طبيعيّاء VS)‏ 
ساورتنا الشكوك حول نسبة الجزء الثاني إليه؛ إذ لا تعارض بين أن 
يكون الأشعري ye‏ للإبانة وللجزء الأول في الآن ذاته» ولكن 
توجد أسباب وجيهة للتشكيك في مشروعية عد الجزء الثاني تابعًا 
لكتاب «المقا لاث»! 

قزر ly‏ «المقالات» في نهاية الجزء الأول صراحةً مذهب 
السلف"؟» وهو ذات الموقف الذي وقفه الأشعري في 


(۱) «المقالات!۰ (۲۸۶/۱). 
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«لابانة»۳۳. لكنّ المُتصمّح للجزء الثاني من «المقالات» يجد عناية 
بعدد من المسائل الفلسفية ۳ التي لا يُمكن أن یخوض فيها من كان 
hm‏ لمذهب السلف في «لابانة» وفي الجزء الأول من 
«المقالات». ولو خاض فیها من كان هذا calle‏ فسیکون ذلك 
حتمًا من باب دحضهاء ولك الجزء الثاني بتمامه خلا من أييّ رد 
على المتکلمین. 

كان هذا ما أثار دهشتنا عند التمدٌّن في الجزأين -الاول 
والثاني- من كتاب MOVES‏ فلم Grok‏ لنسبتهما معًا للأشعري 
GS LY‏ بمنهجيتين مختلفتين. وما jhe‏ شكوكنا هو BT‏ الجزء 
الأول مُستقِل تمامًا من حيث مضمونه عن الثاني. والحقٌ Ot‏ کل 
جزء منهما مُكتمل الشروط والأركان» ولا يحتاج إلى الآخر. ومع 
هذا: ينبغي التشديد على of‏ شكوكنا لم تكن وليدة المقارنة بين 
الجزأين فحسب. بل يوجد To‏ آخرء لا علاقة له gh‏ الكتاب» 
jhe‏ هذه الشكوك! لقد عثرنا على هذا الدليل في تعليق S33‏ على 
صفحة غلاف إحدئ النسخ المخطوطة للمقالات» وهي المخطوطة 
رقم : (VEO)‏ الموجودة بحيدر آباد. phd‏ خبیز تحقيق المخطوطات 
الضلیع ‏ ه. ریتر في abs‏ لكتاب «المقالات»”" شرا لهذا 


CV)‏ مثل: السيبية» والإثبات والنفي» والجسم والجوهرء والتناقض» ونحو ذلك. 

(۲) كما أشار إليه ونسنك سایقّا» انظر: 
Muslim Creed, 88. ۲‏ 
(f) Magaldt, I, page kd of Ritter’s Introduction in Arabic.‏ 


lee 


المخطوط. مُشِيرًا إلى أنه يعود إلى القرن السادس للهجرة (الثاني 
عشر الميلادي) استنادًا إلى الخط الذي كُتب به وصنف الورق. 
ويُوجد تعلیق في آجر المخطوط یوق اکتمال کتاب «مقالات 
الاسلامپین واختلاف المصلین) . 

إلى هذا ded!‏ لا يُوجد مُبرْرُ AAU‏ لکن صفحة الغلاف 
تتضمن التعلیق التالي: «الجزء الأول من «مقالات الاسلامیین 
واختلاف المصلین» تألیف الشیخ آبي الحسن علي بن |سماعیل 
الأشعري ate‏ وآخر هذا الجزء هو آخر PME‏ واستنادًا إلى 
هذا التعلیق» يُمكننا أن نستنتج OF‏ كتاب «مقالات الاسلامیین: 
واختلاف المصلين» مشتمل على الجزء الأول فحسب. وأمًا الجزء 
الثاني؛ فيظل Ed)‏ في أمره مُعضلا. 

ونجد تحت التعليق الأول تعليقًا آخر بخط يد مختلف هذا 
نضصّه: «[هذا] أحد (المصنفات التي يملكها) الشيخ البارع شمس 
الدين محمد ابن الشيخ العلامة تقی الدين عبد الكريم المقري 
الشافعي»» ثم نجد أدنئ ذلك عن عرش اف اف الكلام. 
ويشير المحقق إلى آن ابن Ole‏ ع ا و 

() Magalal, I, page kd of Ritter’s Introduction, line 8. 

. GAL, I, 326-328, Suppl. 1, 561 : Lil مصنف «وفيات الأعيان»؛‎ (Y) 

كان ابن خلّكان تلميذ ابن الصلاح. [انظر: السبكي «الطبقات» )0/ CVE‏ 

و«دارس»» (۱۹۲/۱)]ء وأخذ الفقه عن النووي الذي كان مُدرّسًا نائبًا في (المدرسة 

الإقبالية». . [«دارس:۰ LOWY‏ وفي (المدرسة الركنية الجوينية). [المرجع 

السابق» (۲)۲۵۳/۱. 


للشهرستاني (ت ۵4۸ PG‏ وقد آورد الشهرستاني البیتین في 
مقدمة مصنفه «نهاية الاقدام في علم الکلام»۲۳ دون أن یذکر 
صاحبهما؛ الا dT‏ أشار إلى آنهما يُسبان لابن الصائغ الأندلسي 
(ت ۵۳۳ PG‏ واستنادًا إلى الاسم المذکور آنّا في التعليق» 
وإلئ تاريخ كتابة المخطوط الذي یتزامن مع الفترة التي عاش فيها 
الشهرستاني» يرجح Oy‏ أن تعود ملكية المخطوط إلى العالم 
الأشعري الشهرستانی*. 

by‏ الخيط الناظم الذي يربط بين هذين التعليقين المكتوبين 
على صفحة الغلاف بخطّين مختلفين هو تعبيرهما عن منهج أهل 
الحديث. ويُمكن أن نستشف ذلك في التعليق الأول من خلال 
اكتفاء GRU‏ بنسبة الجزء الأول من «المقالات» للأشعري» ونفي 
الصلة بينه وبين الجزء الثاني . وأمّا بالنسبة إلى التعليق الثاني» فمن 

ف 1 اكه اله Sot is‏ د a‏ 4 
)١( 1‏ انظر: «الوفیات»۰ (۳/ ۰08۱۳ (رقم/ ۵۸۳). 
(Y)‏ تحقیق: 

Alfred Guillaume (Oxford, 1931). ۱‏ ` 
(۳) انظر: «الوفیات» )01/8 - 0۸ (رقم/ 18۲). 
)£( محمد» ابن عبد الكريم» ونسبته : الشافعي . 
)0( كان اسمه محمدء واسم أبيه عبد الكريم» وانتسب إلى المذهب الشافعي. 
(5) انظر: «المقالات» (البحر الطویل): 

لقد ظفت في تلك المعاهد كلها 

وصيرت طرفي بين تلك المعالم 


۱۰۲ 


استبعاد الجزء الثاني ونفي صلته بکتاب المقالات ينره الاشعري عن 
الخوض في مفاهيم فلسفية» مثل الحركة والحدوث والذرة 5 
الق وهي مفاهيم لا نتوقع أن يخوض فيها مُولف الجزء الأول 
الذي بدا لنا مُقرّرًا لمذهب fal‏ الحديث» وذلك لاعتبارات مبدئية . 
يشير الأستاذ ريتر» فى نطاق تحقيقه لكتاب «المقالات» إلى 
Bf‏ المخطوطات الخمس المتبقية منه نُسخت بعد القرن (5ه/ CNY‏ 
ولم OL‏ ابن النديم على ذكره في «الفهرست» عند عرضه لقائمة 
wily‏ الأشعري . ويبدو at‏ آول من آشار إلى «المقالاث» هو 
ابن عساکر في قائمته لمولفات الاشعری(۳ حیث یقتبس کلام 
للأشعري يقول فيه : له ألّف «کتابّا في مقالات الْمُسلمين یستوعب 
aot‏ اختلافاتهم Ug day‏ ولکن الاقرار SL‏ «المقالات» من 
dys the‏ الأشعري كان أمرًا مفروعًا منه قبل زمن ابن عساکر 
فلم از الا واضِعئًا كف pile‏ 
علئ ذقن أو قارعا سن نادم 
يُشير هذان البيتان في مُستهلٌ المصنف: التخلص من وهم هذا العلم» والرجوع عنه 
إلى معتقد السلف الصالح» وهكذا كان حال أشاعرة آخرين» مثل: إمام الحرمين 
الجويني » وفخر الدين الرازي. 
)١(‏ انظر: ابن الندیم» «الفهرست» [القاهرة: المطبعة الرحمانية» (7548١ه‏ = ۰( 
(ص/ ۰۲۵۷ ولا يذكر أيضًا في «الکشف». 
(۲) «التبیین»» OVD ge)‏ (السطر/ ۱). 
(۲) نقسه. ینقل ابن Sle‏ هنا من مصتف عنوانه «العمد في الرژیة» . انظر: «التبیین٩۰‏ 
(ص/ ۰6۱۲۸ (السطران/ ۰۱5 ANT‏ 


۱۰۳ 


وبعده» فقد اقتبس الاشعري أبو طاهر البغدادي (ت 4۲۹« = ۱۰۳۷م) 
مقاطع من الجزآین الأول“ والثاني من «المقالات»*. ونجد . 
كذلك الفقیه الحتبلي ابن تيمية (ت ۷۲۸ھ = ۱۳۲۸م) یناقش مسائل 
ورد ذکرها في جزأي الکتاب عند |حالته على «المقالات». 
وعلی الرغم من افتقارنا إل حجج دامغة تنفي نسبة. جزأي 
«المقالات» إلى الأشعري؛ فإنَّنا لا ننکر فرضية أن یکون الأشعري 
قد Legit‏ علئ فترات متباعدة من حياته بوصفهما كتابين مستقلين. 
وفي المقابل» يذكر ابن تيمية Brae‏ آخر» يحمل العنوان ذاته 
-أي: «المقالات»- مختلقًا عن «مقالات الاسلامیین» ویعنن 
بمقالات CROW‏ ولا نستبعد فرضية of‏ يكون «مقالات 
الفلاسفة» هو نفسه كتاب «جمل المقالات» الذي أورده ابن عساكر 
في aa‏ أو أن يكون الأشعري قد he‏ ثلاثة مؤلفات مستقلة 
حملت عنوان المقالات: أحدها عُني بمقالات المسلمين عمومًا 


»)1۹/١( HOVE انظر: البغدادي. «الفرق». (ص/۰)۲4 حيث ينقل من‎ )١( 
بخصوص فرع اليعقبوية من الزيدية.‎ 

(؟) البغدادي. المرجع السابق» (ص/۰)4۳ حيث ينقل من «المقالات»ء (۵۱۵/۲) 
بخصوص هشام بن سالم . 

(۳) ابن ثیمیت كتاب «التسعينية»» في «الفتاوئ»» [القاهرة: مطبعة کردستان» (۱۳۲۹ه = 
(VAT /0) ۲۱‏ (السطر الأخير)ء (۳/ ١۷)ء‏ (السطر/ ۰۲۷ وما يليه). 

2 ابن تيميةء «منهاج السنةا» (۳/ ۰6۷۲ (السطران/ ۰۳ ..)٤‏ 

Co)‏ «التبيين؟» (ص/۰۱۳۱ (السطران: ۰۲ ۳). انظر أيضًا: 

Theology, 218 (nos. 18 and 19). 


1۰4 


(الجزء ۱- تحقیق ريتر)» والثاني بالمتکلمین (الجزء ۲- تحقیق 
«Gay‏ والثالث بالفلاسفة (المصنف الذي ذکره ابن تيمية). 
ee‏ 

&y‏ الادْعاء Of‏ الاشعري خط لنفسه منهجًا قائمًا على الکلام 
قولٌ ينبغي إثباته . ومهما تعدّدت المُوَلّفات المنسوبة للأشعري؛ نات 
سنجد أنفسنا إزاء عقبتين لا مناص منهما: أولاهما: Goll‏ من 
صحة نسبتها إليه. 
وثانيتهما: النظر في تاريخ تأليفهاء أكان a‏ لتحوّل 
الأشعري عن مذهبه أو لاحقًا له. 


' إشكالية الأشاعرة 


ليست الإشكالبة في أبي الحسن الأشعري فحسب. بل في بعض 
of‏ خلفه من مشاهير الاشاعرق LEY‏ الباقلاني (ت 4۰۳ه)» 
والجويني (ت EVA‏ والغزالي (ت ۵۰۵ه)» والشهرستاني 
(ت ۵8۸ه). والرازي CATV)‏ ولسنا نعلم -فيما يبدو- مسألة 
تُوضّح هذه الإشكالية أكثر من قضية جواز علم الكلام. 

لو do‏ ما نقلته كتب التراجم؛ OB‏ الباقلاني والجويني 
والشهرستاني والرازي جميعهم أعلنوا في آخر حياتهم رجوعهم عن 
الاشتخال بعلم الکلام. [قد يستثني فريق الغزالي من ذلك؛ لانه 
آظهر خلال حباته ما يكفي من الدلائل على نبذ TPIS ple‏ 
وبهذا المعنيل: يُصوّر لنا هولاء الاشاعرة من خلال الحکایات 
انتهج هؤلاء في البداية منهجا عقليًا؛ ليرجعوا عنه في نهاية 
المطاف» ويعتنقوا مذهب fal‏ الحديث عملا بوصية السلف. 

وبغض النظر عن صحة نسبة | لمصنفات للأشعري أو : خطتها ؛ 


)1( بالنسبة إل موقف الغزالي من الکلام وبغضه له انظر : 97 Wensinck, Muslim Creed,‏ . 
حيث يُنقل کلام الفزالي مترجمًا آمن «الاحیا]. 


۱۰۷ 


فان elle‏ شخصیته كما یرسمها دعاة الأشعرية تبدو جامعة بين 
المتناقضات. ولا يقل أعلام الأشاعرة الذين أتينا على ذکرهم UT‏ 
تناقضًا tae‏ إذ يُنقل عنهم قولهم بالتأويل تارق» وبتقرير مذهب 
السلف أخرئ. والمقصود بمذهب السلف الإقرار بصفات الله 
المنصوص عليها في الكتاب والسّنة» وينه مذهب السلف عن 
تأويل الصفات مخافة الوقوع في التجسيم» وعن الذهاب بعيدًا في 
تفسيرها مخافة الوقوع في التعطیل» وعن القول بالتنزيه بما هو 
شكل خف من أشكال التعطيل» ومن الواضح إذن SF‏ الموقفين 
على طرفي نقیض. 

يبدو لنا أعلام الأشاعرة من بعد الأشعري مذبذبين بين موقفين 
متناقضين تمامّاء وهذا حال الباقلاني كما يظهر في كتابه «الإبانةا» 
وکما يراه وینقل عنه ابن تيمية LO dead!‏ ۱ 

: وبالنسبة إلى الجويني؛ فنزعم أننا قادرون على الحکم على 
موقفه بأنفسنا. 

يخبرنا هذا المتکلم المشهور في کتابه «الرسالة النظامية»© 
آنه سالك طريقة السلف في الاعتقاد. وهو آمر لا ينكره السبكي 


= انظر: «مجموعات الرسائل الکبری». [جزءان القاهرة: المطبعة الشرفيت ۱۳۲۳ه‎ )١( 
انظر: «الشذرات»۰ (۳/ ۰۱3۹ ۱۷۰). قد یعترض علي شهادة‎ 2۰ 
. حنبلي» مع أله لم يُحرف عن ابن تيمية الکذب في نقولانه عن خصومه‎ AY ابن تيمية؛‎ 

(؟) إمام الحرمين الجويني» «العقيدة التظامیة». [القاهرة: مطبعة الأنوار» ANT‏ = 
۸ (ص.ص/ ۰)۲۳ (السطر/1 - ۲۵). ۱ 


1۰۸ 


ذاته بذريعة OT‏ الأشعري نفسه يتبئّ كلا العقيدتيں“ 

ويمكن أن نستنتج -استنادًا إلى اختبار الباقلاني والجويني 

يقة السلف في ساد Lgl‏ ریما يقفان Bye‏ رافضًا للاشتغال 
بعلم الكلام» وهو موقف وقفه فيما بعد أحد تلاميذ الجويني» 
أبو حامد الغزالی» الذي طبقت شهرته الآفاق» ففاقت شهرة 
أستاذه» ورف is‏ مناصبته علم الكلام العداء”". ولقد أساء كتاب 
الغزالي «إلجام العام عن علم الکلام» إلى دعاة الأشعرية» فتصدّوا 
للردٌ عليه بطرق chs‏ ويحاول ابن عساكر أن BE‏ من Ble‏ 
موقف الغزالي الداعي إلئ. إلجام العوام» ذاكرًا Of‏ الأشعري ذاته 
pli ols‏ بذلك اهتمامّا(؟. ويحاول السبكي تبرير هذا الموقف 
بالقول : Gf‏ الغزالي لم يكن بارعا في علم الكلام مه مُضیفا مُضيمًا : «وأنا 
لم أرَ له Wha‏ في أصول الدين بعد شدة الفحص؛ [ لا أن یکون 
«قواعد العقائد» و«القواعد الصغری». Uh,‏ كتاب 8 على 
قاعدة المتكلمين فلم آرّ»“. وفي زمن الفضالي (ت ۱۲۳۱ه = 


)1( «الطبقات»» (۲۹۳/۳)ء (الاسطر الخمسة الأخيرة)» (ص/ CYNE‏ انظر: نفسه 
V8 Je)‏ 

)۲( Goldziher, Vorlesungen, 177 f., Dogme, 148 f.; Wensinck, Muslim Creed, 96 ff. 

(۳) «التبیین»۰ (ص/۰)۲ (السطر/ ۵ وما يليه). 

(5) لاحظ هنا أنَّ السبكي يُريد أن يُوضّح مقصوده من مصطلح (کلام)؛ SB‏ الکلام Laas‏ 
آخر لیس ذاك الذي استخدمه السلف والغزالي . وهذه من المرات القليلة التي لا برغب 
فيها السبكي في استعمال مصطلحات ضبابية المعنی . يُصرّح السبكي في واقع الامر 
OL‏ الغزالي لا dd‏ من المتکلمین؛ فلا نتوقع منه إذن أن یدافع عن الکلام. 

)0( «الطبقات»۰ (۱۰۳/6). 


۱۰۹ 


۱+ نلاحظ مناهضة شديدة لموقف الغزالي المعادي لعلم 
الكلام» وتتجلّی هذه المناهضة على وجه الخصوص في العنوان 
الذي اختاره الفضالي لرساله في مدح علم الكلام: «كفاية العوام 
في علم الكلام». 

أحجم مناصرو الأشعرية هؤلاء عن ذكر كتاب «الالجام» عل 
الرغم من انزعاجهم من الكتاب» ومن إشارته إلى تحريم الشافعي 
الخوض في الكلام» ولقد تطور موقفهم هذاء من مجرد رغبة في 
التوفيق في البداية» إلى die‏ وسخط في نهاية المطاف. 7 
الفزايي بعد النظر الفاحص في أقوال السلف في الكلام إلى wel‏ 
تصلوا منه آشد تنصّل. oe on aia ee‏ 
في آثار السابقین 5 ثم ]4 یجعل من موقف الشافعي في الامتناع عن 
ple‏ الکلام أمرًا GL‏ للعیان. 

لكن ظهور عدد من sles‏ الاشعرية الکبار؛ آمثال ابن عساکر 
والسبكي» حال دون استقرار هذا الفهم. فذهبوا في تأویل آقوال 
السلف مذاهب عدة. وقد تمخض تأويلهم عن تفسیرین. فمن 
ناحية : يرئ هؤلاء OT‏ علم الكلام الذي رفضه السلف هو ما خاض 
فيه الزنادقة لا غير. 

ومن ناحية ثانية: هم یعون SL‏ علم الكلام غير مأمون 
العواقب» لكنّهم يُشدّدون على ضرورة الخوض فيه. 

والمحصّلة: ST‏ ينبغي الحذر منه أشد الحذر» oly‏ لا يوكل 
الأمر إلى غير أهله المتضلعين فيه. 


۱۹۰ 


لم یلق علم الکلام قبولًا كبيرًا في أوساط المذهب الشافعي 
خلال الحقبة التاريخية التي امتدت بين حياة الغزالي (ت ۰۰۵ ه) 
وابن عساكر (ت ۵۷۱.ه). وقد Fb‏ فقيهان شافعيان حربًا صريحة 
على علم الكلام» أحدهما: الكرجي (ت ۵۳۲ ه) الذي نظم 
قصيدة شهيرة ومثيرة للجدل في الغرض» والآخر: البستي (ت ۳۸۸ ه) 
الذي ie‏ 2 يحمل عنوان «الغنية عن آهل الكلام وأهله», 
اتهم السبكي مولف القصيدة بالسرقة الادبیة؟ ay‏ قائلها USS‏ من 
كان . UT‏ بالنسبة إلى مصیّف البستي الذام للكلام وأهله» فقد 
أت السبكي على ذكره دونما تعلیق"۳. 


)1( «الطبقات». /٤(‏ ۰4۸۲ (السطر/ VY‏ وما یلیه). 
(۲) المرجع السابق» (AQ /E)‏ (السطر/ ۱۵). 
(۳) المرجع السابق» (۲۱۸/۲) (السطر/ ۱۵). 
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الخاتمة 


يرتئي الدارس خيطًا مهيعًا يبزغ فيما حيك من تاريخ الأشاعرة 
بين منطلق السنجال ومنتهيئ الجدال. ولا نرئ نظيرًا للسبكي في 
إجادة الحبك وبيان هذه الصورة الثنائية الملمح للمذهب الأشعري. 
Lal,‏ مصنفه «الطبقات» الذي -إن دققنا النظر فيه- زالت الغشاوة 
عن أعينناء وألفينا طريق الأشعري غير طريق الأشاعرة. 

سعی السبكي إلى حمل الشافعية على اعتناق المذهب 
الأشعري» وقد استند في ذلك إلى مبدأ فقهي جعله ذروة السنام في 
مسعاه. JEP‏ هذا المبدأ -الذي قبلت به المذاهب الفقهية وأجازت 
الاستناد إليه- في رواية قولين للفقيه الواحدء أي أن يُنسب إليه 
قولان مختلفان في المسألة الواحدة. فقد يروي بعض الأتباع عن 
الشافعي أو عن ابن حنبل -مثلا- OL‏ فقهیا في مسألة ماء ثم يروي 
عنه آخرون Uh‏ آخر في المسألة ذاتهاء وعندما fou‏ فقيه ما إلى 
أحد الرآیین؛ OB‏ يذكر الرواية التي استند إليها وطرقهاء وقد 
cs‏ مؤلفات عديدة في جمع كافة المسائل الفقهية التي فيها 
قولان مرويان عن فقيه واحد كلاهما معتبران""؟. 
(۱) على غرار كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلئ (ت 40۸ه). أضاف ابنه ابن أبي = 


۱۱۳ 


نقض السبكي استنادا إل هذا المبدأ كافة الأخبار المروية عن 
الشافعي في رفض علم الکلام» LS‏ سبق لنا بیانه؛ فقد بيا في 
موضع سابق إقرار .السبكي بوجود آقوال منسوبة للشافعي في ذم 
الکلام وأقوال آخری له في تجويز الاشتغال به. 

يوگل إذن ترجیح Gh‏ فقهي على حساب آخر إلى تقدیر الفقیه 
عينه الذي یفصل في الامر استنادًا إل مبدأ فقهي آخر هو 
الاجتهادء والاجتهاد هو أن يبذل الفرد نفسه في دراسة أصول 
الفقه؛ فيخلص إلى ch‏ شخصي في مسألة ما. 

لقد كان الاجتهاد مُعوّل السبكي في تبرير ظهور الأشعري 
بمنهجين عقديين مختلفين» وفي تفسير رجوع العالم المشهور 
الجويني عن الكلام وتوبته منه في آخر حياته» بعد أن خاض فيه 
ردحًا من الزمن. لقد سعی السبكي الیل سحب البساط من تحت 
أقدام أصحاب الحديث وتسفيه آرائهم بالقول: Of‏ هذا الانقلاب 
عن المنهج أمر عادي. فمراد القول: df‏ إن تمخض آشعري عن 
رأي يخالف ما جاء به أشعري آخر؛ فهذا لا يخرج هذا عن ملة 
ذاك» بل الأمر طوع Mole‏ 

لقد وجد السبكي Godt‏ أخيرًا لمشكلة تضارب الأشعري 
وتذبذبه بين استخدام الكلام تارةء» واعتناق مذهب fal‏ الحديث 
= یعلی (ت Gort‏ لاحمًا أقسامًا للکتاب. ks‏ «الإشارة» لابن عقيل (ت Gory‏ 


اختصار للمصنف الاصلي للأب. انظر ابن رجب» «النیل» (۰۱۸۹/۱ و۲۱۲). 
(۱) «الطبقات؟ (۲۹6/۳) (السطر/۱). 
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آخری: للائمة قولان في DLS‏ وما الأشعري سوی مجتهد؛ 
لک الشافعية آعرضوا عن دعوته وباءت مساعیه بالفشل. لم يكن 
Gle‏ عن هولاء معنی. الاجتهاد. لکن مجال إعماله عندهم هو 
الفقه» ولا شيء غیره؛ إذ لا مجال لاعمال الاجتهاد في بيثة ساد 
فيه الفکر الديني الوثوقي. 

ob‏ لنا أخيرًا السببُ الرئیس لفشل المذهب الاشعري في 
استمالة أهل الحدیث» وقد آل أمر الاشاعرة من بعد السبكي أن 
أصبحوا ST‏ تعویلا على العقل» وأقل نزوعًا إلى التصالح 
والتوفيق. فشل الأشاعرة في نيل الاعتراف بمذهبهم وأوقفوا 
جهودهم للتغلغل في المذاهب الفقهية. 

USE‏ مصیر الأشعرية وفشلها بمآل المذهب الظاهري. افتقر 
المذهب الظاهري إل خصيصة مهمة لتأمين نجاحه فانقطع دابره» 
والعجیب OF‏ الخاصية ذاتها توفرت في الاشعرية على نحو مبالغ 
tas‏ فكان فیها هلاکها. حالف المذهب الظاهري بقية المذاهب 
الفتهية الأخرئء فلم يُعمل القیاس بوصفه اصلا من أصول الفقه 
یقوم على النظر العقلي. GT‏ الأشعرية فلم تفلح في استبعاد أحد 
وسائل النظر العقلي في تقرير العقائد -هو التأویل- كما fad‏ آهل 
الحدیث الذین يُمثلون السواد الأعظم من أتباع المذاهب الفقهية EN‏ 

لم يعد المذهب الفقهي الظاهري والمذهب العقدي الاشعري 
ينتسبان -تبعًا لذلك- انتسايًا GG‏ إل المنهج الشّن القويم الذي 
كانت عليه المذاهب الفقهية السّنية. ولمّا كانت الظاهرية مُفرّطة 


\\o 


والاشعرية مُمُرطة» نشز کلاهما عن آصول آهل السْنة Bley‏ عنها. . 
peal es‏ من اشتراکهما في المصیر ذاته؛ فان fed‏ العداوة 
اشتعل بینهما جرّاء اختلافهما الشدید من حيث الأضول والمبادی. 

لقد أخفق المذهبان الأشعري والظاهري في نيل الاعتراف 
بمنهجهما» ففشل الأول بوصفه منهجًا عقديًا والثاني بوصفه منهجا 
فقهيًا . لکن هذا الفشل لم یود إل خروجهما عن ربقة fal‏ السنة 
والجماعة. فحافظ الاشاعرة على انتمائهم إلى أهل EAM‏ بفضلی 
انتسابهم مثلا- إل المذهب الشافعي» ولم یخرج المذهب 
الظاهري عن مُسمّئ أهل 2251 بفضل انتسابه إلى مدرسة الحدیث. 
بل Of‏ المعتزلة ذاتهم ظلوا محسوبين على EL fal‏ والجماعة 
بفضل انتسابهم إلى أحدٍ المذاهب الفقهية الأربعة -الحنفي على 
سبيل الذكر- على الرغم من إخفاقهم في نيل الاعتراف بمذهبهم. 
وقد أمكن للفقيه الظاهري أن يستغل انتسابه لین أهل السنة 
والجماعة ويتدثر بعباءة أهل الحدیث ؛ ليذم المعتزلة والأشاعرة» 
وهذا ما فعله ابن حزم تحديدًا. 

لقد كان قانون الأغلبية سيمًا مسلولًا على المذهب الفقهي 
الظاهري» والمذهب الكلامي الاشعري؛ فخضعًا لقاعدة الإجماع. 
Mets‏ حقهما في نيل الشرعية» وقد آفضت قاعدة الاجماع إلى 
قبول أهل السنة الاستناد إلى النظر" العقلي في تفنيد مقولات 
الظاهرية» واستبعاده في دحض مقولات الأشاعرة. 

aR ۴ 


۱۱۹ 


وخلاصة القول: Of‏ المنزلة التي أنزلتها الأشعرية في التطور 
التاريخي للعفائد الاسلامية لم تكن في محلهاء وما fd‏ حول 
أهميتها كان محض مبالغة. ومن المؤكد ST‏ مت مالت USS‏ عند 
تدوین التاریخ لحدث ما دون غیره؛ jb‏ ذلك يعني ضرورة عدم 
إنصاف حدث آخرء فنفقد في نهاية المطاف حلقة من تاریخنا. 

لقد حط من شأن مدرسة الحدیث ومنزلتها في تاريخ العقائد 
الإسلامية» Gaby‏ الطرف عن أهميتها. ومردُ هذا الحکم المجانب 
للصواب جهلنا بحقيقة البيت الاشعري والبیت الأثري. لقد رسمنا 
صورة للحنابلة تطابق الصورة التي روج لها الاشاعرة: ثلة من 
علماء الدین الرجعیین الحقيقين بالشفقة» في مقابل السواد الأعظم 
من الشافعية ذوي المنهج التقدمي المستنیز المتحالفین مع الاشاعرة. 

لقد غابت Le‏ حقيقة OT‏ الاشاعرة لقوا We‏ من الشافعية 
ذاتهم» فإذا كان صوت الشافعية BE‏ في محاربة الأشعرية» مقارنة 
بالحنابلة» فمردٌ ذلك الوضعية الغريبة التي کانوا فیها : OB‏ معظم 
الأشاعرة المخالفین لهم في العقيدة کانوا یشارکونهم المذهب 
الفقهي ذاته» أي: المذهب الشافعي. وإذا كان الحنابلة قادرين 
على إسماع صوتهم AST‏ من بقية المذاهب الفقهية المنتسبة إلى أهل 
الحديث؛ فذلك راجع إلى أن الحنابلة لم یتلبّسوا بالأشعرية ق 
فكانو أثريين Lele‏ فضلا عن كونهم یمثلون Cade‏ فقهيًا سي 
مُعمَبرًا. لقد سلّمنا Ob‏ المذهب الشافعي بات المتراس الذي احتمی . 
به الأشاعرة» بينما الحقيقة خلاف ذلك؛ OY‏ معظم الشافعية رأوا 


۱۷ 


في المنهج الأشعري منهجًا دخبلا حاولوا التتصل منه Gy‏ الأنفس. 

لقد انطلت علینا أيضًا مزاعم المراجع الأشعرية فتومُمنا OF‏ 
آعداء الاشاعرة کانوا المعتزلة Ub!‏ أصحاب المنهج العقلي 
الصارمء والحنابلة الممشبَهة المتشبثين بطريقة السلف. لقد دیر هذا 
الأمر لغاية مُحدّدة هی حملنا على الاعتقاد Of‏ الأشعرية هى العقيدة 
السَنْيّة الوسطيّة. كان لزامًا علينا أن تلم بهذا الادعاء واستتباعاته 
أيضّاء فاقتنعنا SL‏ أعداء الأشعرية هؤلاء كانوا AIS‏ خصومًا 
لت SF ca‏ وقد تطلب الأمر أن يمرّ زمن طويل gm‏ ننتبه 
إلى OF‏ ساحة الصراع الحقيقية بين أهل الحدیث والأشاعرة كانت 
البيت الشافعي ذاته. Bred‏ لِمَا 5b Us‏ لم ينعقد التحالف بين 
الأشاعرة والشافعية» بل انعقد بين الشافعية والحنابلة وكل من دان 
بمذهب أهل الحديث من أجل محاربة خصم مشترك هو الأشعرية. 
لم يكن هذا التحالف أمرًا مُستحدئا» بل ظهر مند أيام المعتزلة 
واستمرٌ. 

لم تكن الأشعري ی كما فهمناها -أي: الاشعرية المنتسبة الیل 
أهل العقل (لا الأشعرية التي ظهرت في BLP‏ الأشعري» وكانت 
أثرية صرفة)- التيارٌ الرئيس في الفكر العقدي الإسلامي. بل منهج 
من جملة المناهج السائدة. UB‏ من رام التقصي في شأن أهم تیار 
عقدي. فينبغي أن he‏ وجهه شطر مذهب أهل الحديث. 

كثيرة هي القضايا المرتبطة بالأشعرية التي ظلّت ملغزة 
وشائكة؛ ولذلك: صار أمر Cdl‏ فيها مُعضِلًا lay‏ وما الاسم 
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الذي اختار الأشاعرة التسمّي به إلا برهانًا على الغموض الذي 
يحيط بهذا المذهب. والأدهئ من ذلك OF‏ أعلام الأشعرية آعلنوا 
توبتهم في آخر حياتهم ورجوعهم إلى عقيدة السلف» أهل 
الحديث. وسواء Che‏ الأخبار عن توبة هؤلاء أو لم تصمٌّ؛ OB‏ 
دعاة الأشعرية أنفسهم سلّموا بهاء واتخذوها دلیلا على عدم خروج 
الأشاعرة Us‏ عن مذهب آهل الحديث. إلا نستبعد أن تكون هذه 
الأخبار من وضع بعض خصوم الأشعرية الأثريين» مريدين بذلك 
الردّ على من bel‏ من الأشاعرة OF‏ الأشعري خاض في علم 
الكلام مجددّاء بعد أن ترك الاعتزال. 

ومع ذلك» وعلی الرغم من الاهتمام الواسع الذي حظيت به 
الأشعرية» ما زلنا نفتقر إليل دراسة شاملة توفيها حقها من النظر 
والتمحيص. فلعلّنا ضللنا سواء السبيل حين جعلنا مُعَوّلنا مصادر 
حرفت الحقيقة» فعجزنا عن المضي قدمٌا في استجلاء حقيقة 
الأشعرية. Of‏ حدی العقبات الكأداء التي تحول دون جراء دراسة 
شاملة» وتقييم مجمل للأشعرية: هي الافتقار إلى مؤلّفات Bid‏ 
JS‏ عَلم من أعلام المتكلمين والفقهاء على حدة» فتُدرس حياتهم 
وزمنهم الذي عاشوا فيه وأفكارهم. إن أهم الفترات التي ينبغي 
إفرادها بالدرس؛ لأنها شهدت ربما آهم الأحداث في تاريخ تطور 
المسسات الإسلامية فقهًا وعقيدت هي القرن الخامس/ الحادي 
عشر أساسّاء وقرن أو Gell‏ من القرون السابقة واللاحقة. أهم 
الشخصيات التي ذاع صيتها إضافة إلى الأشعري (ت 4 ۳۲ه). الباقلاني 
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(ت EY‏ والجويني (ت EVA‏ والغزالي (R080)‏ 
والشهرستاني (ت ۵۵4۸ والرازي (ت 505ه). ومن العقبات 
الكأداء کذلك الافتقار إلى دراسات Whe‏ تُعنل بالمذاهب 
المعاصرة للاشعریة» کالمعتزلة. قبیل ظهور الاشعرية وأثناءف 
والحنبلية» رأس حربة منهج أهل الحدیث. وينبخي دراسة هذین 
التيارين من أجل التوقف عن نسبة آدوار وخصائتص للمنهج 
الأشعري هو منها براء. وحري بنا کذلك أن ننظر في تطور الفقه 
والعقيدة في هذه الفترة الحساسة من تاريخ تطور الموسسات 
الاسلامية؛ إذ لا أمل في استیعاب مفهوم سيادة القانون في الاسلام 
إن درسنا العقائد الاسلامية بمعزل عن علاقتها بالشريعة الإسلامية. 
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Obs (1)‏ الاب مكارئي حول الاشعرية» yoy‏ الباقلاني خصوصًاء ذو آهمية پالغة في هذا 
الخصوص؛ وخطوة مهمة في الاتجاه الصحیح؛ WY‏ نحتاج إلى التصوص عینها 
لدراسة الفکر الأشعري» ولکن ينبفي تفحص النصوص بعناية لجهة مؤلفيها تفاديًا 
لخطر التحریف . ریما قد لا نتمكن من فعل ذلك مع نصوص الاشعري. وريما ظهور 
الاشعري بوجهین شوّه صورته تاريخيًا على نحو دائم» ولکن في جمیع الأحوال Se‏ 
الاعتراف بهذا المشکل ومواجهته. 


۱۳۰ 


سلسلة ترجمهات: 


غير Ay pall‏ والتي تلتقي مع الرکز 2 خطوط مشاریعه 
الختلفة, وذلك اثراء لضامین مشاریع الرکز بعرض 
وجهات نظر متعددة وأطروحات مختلفة لکتاب من بلدان 


متنوعة: ولفات شتی. 


وعلی الرغم من التحدیات التي يثيرها مجال الترجمة 
سواء على الستوی التقني لعملية الترجمة وصعوباتها, 
أو على مستوی احتواء الکتب الترجمة على وجهات نظر 
قد تکون مثارا للنقاش والجدل ولیست بالضرورة 
معبرة عن رأي الرکز؛ إلا آننا اخترنا خوض التحدي 
2 هذا الجال واضعین 2 الاعتبار القيمة الوضوعية 
للکتب المختارة والاضافة التي یقدمها الکتاب 2 مجاله, 
ولو من حيث Areal‏ اطلاع القارئ العربي edule‏ وقیام 
الباحثين بمناقشة آفکاره بعد كسر حاجز اللفة وتوفرها 
لهم باللغة Ay pall‏ 
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